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محمد عبيد *

السلطة  شهية  الإســامــيــة  للمقاومة  الــعــائــدة  المتفجّرات  شحنة  قضية  فتحت 
اللبنانية للاندفاع نحو استكمال مسار تجريم المقاومة وعزلها، عبر الانتقال 
إلى المحطة القضائية العدلية، بما تنطوي عليه من إدانات ومُلاحقات واعتقالات 
قد تطاول الجسم التنظيمي لحزب الله، وكذلك امتداداته السياسية والمؤسساتية 
بمختلف أشكالها واختصاصاتها. ويأتي ذلك بعدما صوّتت غالبية الحكومة، 
باستثناء وزراء الحزب، في الثاني من آذار الماضي، على استصدار قرار يصف 
المقاومة، أو ما سُمّي الجناح العسكري والأمني للحزب، بأنه حالة خارجة على 

القانون.
إلــى هــذه المرحلة لم تنشأ من مُصادفة ضبط  ــد أن دوافــع الانتقال 

ّ
المــؤك ومــن 

شحنة المتفجّرات. فمعظم الجالسين إلى طاولة مجلس الوزراء إمّا سهّلوا حركة 
المقاومة عسكرياً وأمنياً على مدى سنوات طويلة، وإمّا شاركوا ممثليها في أكثر 
من حكومة أو مجلس نيابي، أو تعايشوا معهم في إدارات الدولة ومؤسساتها. 
والأهم أنهم وافقوا، في مناسبات عديدة، على بيانات وزارية شرعنت المقاومة، 
أساس  لحكومات على  الثقة  بعدما خبروهما عن كثب، ومنحوا  وأداءً،   

ً
شكلا

تلك البيانات.
ما الذي تغيّر إذاً؟

بــرعــوا في  المــقــاومــة، والـــذي  الكامن فــي نفوس هــؤلاء على  الحقد  إذا تجاوزنا 
الــجــن مــن جــهــة، وتغليب المــصــالــح الشخصية  إخــفــائــه ســنــوات طــويــلــة، بفعل 
والدولية،  الإقليمية  الدفع  قــوة  فــإن  أخــرى،  معاً، من جهة  كليهما  أو  والحزبية، 
كل  أولويات  تباين  رغم  المتحدة،  والولايات  السعودية  العربية  بالمملكة  لة 

ّ
المتمث

الحرب  ي 
َ
استباقاً لاحتمال لبنان،  في  وقائع جديدة  تثبيت  إلى  تسعى  منهما، 

والتسوية، بما يقيّد قدرة حزب الله، ومن خلفه إيران وحلفاؤها، على تغيير هذه 
الوقائع وفقاً لما قد تؤول إليه أيٌّ من هاتين الحالتين.

ــهــم بــه مــن »فــائــض قــوة« 
ُّ
بمعنى آخــر، فــإن نجاح حــزب الله فــي استعادة مــا ات

سيعيد إليه مساحات واسعة من النفوذ في القرار السياسي للدولة، ويُسقِط 
رهانات القوى الداخلية على استئصاله، أو على الأقل »تدجينه«، بما يتلاءم مع 
لتبِس 

ُ
متطلبات إعادة إنتاج وجه لبنان القديم بصيغة الـ43، واستعادة دوره الم

بة.
ّ
تات النفط والتبعية المتقل

ُ
الذي قام على ف

ستحدثة، ومن خلفها القوى الدافعة 
ُ
في المقابل، فإن عجز السلطة السياسية الم

قبل  لبنان،  فــي  الشيعية  لـــأدوار  التاريخي  الــتــراكــم  فهم  عــن  ودولــيــا،  إقليمياً 
ط على 

ّ
خط

ُ
إنشائه عام 1920 وبعده، جعلها تستسهل المسّ، بل والانقضاض الم

ما كان الشيعة ولا يزالون يعتبرونه »فائض اعتزاز« في تكوين شخصيتهم 
الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية والوطنية، أي المقاومة.

البنيوي في شخصيات مكوّنات  القصور  هــذا  التغاضي عن  مكِن 
ُ
الم كــان من 

السلطة وسلوكها الدولتي، لو اقتصرت انعكاساته على صياغة قرارات عامة 
تتصل بــإدارة بعض الشؤون الإداريــة أو الاقتصادية أو الاجتماعية. لكن حين 
ه القوى المعادية للبنان لجرّ السلطة إلى 

ّ
يتحوّل هذا القصور إلى مدخل تستغل

العقائدية المتنوّعة،  مشاريع تمسّ سيادته وقراره الحر المستقل، وتهدّد بنيته 
يصبح لزاماً على من يمتلكون الجرأة والإرادة والقوة إعادة تصويب البوصلة 
بقي المعركة مفتوحة 

ُ
الوطنية، مهما بلغت الصعوبات والتعقيدات التي يمكن أن ت

لوقت غير قصير.
من  للانتقام  مباشرة  ذريــعــة  بوصفها  المتفجّرات  شحنة  قضية  بــرزت  ولئن 
ضمَر هــو السعي الحثيث إلــى كشف الــطــرق والــقــنــوات التي 

ُ
الــلــه، فــإن الم حــزب 

نت قيادة الحزب من استقدام أكثر من 200 مليون دولار أميركي، كما قيل، 
ّ
مك

والإعــان عن برنامج متكامل لإيــواء أهل المقاومة، بما يحفظ كرامتهم ويعزّز 
صمودهم وثباتهم واحتضانهم للمقاومة والمقاومين.

ـــ الأميركية، وحتى  الدفع السعودية   السلطة السياسية، ومن خلفها قوة 
ّ

ولعل
الإسرائيلية، تدرك أن المقاومة ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة ونوعية، 
ر مُطلقاً في حضورها الميداني أو 

ّ
وأن مُصادرة شحنة المتفجّرات تلك لن تؤث

استعداداتها العملياتية لمواجهة أي عدوان واسع مُحتمل. بل إن هذه الخطوة قد 
»الشباب« يتجهّزون كل يوم،  بأن  المقاومة ثقة متجدّدة  أهل  تبعث في نفوس 
وكــل ساعة، وكــل ثانية، للدفاع عنهم وعــن الأرض. وينسحب ذلــك أيضاً على 

سعي »الشباب« أنفسهم إلى توفير سبل العيش الكريم لأهلهم.
المــبــادرة على مستوى تأمين  الــحــزب فــي استعادة  ــد أن نجاح قــيــادة 

ّ
لكن المــؤك

المتطلبات المالية للإيواء، والأهم الوفاء بالعهود التي قطعتها لأهل المقاومة، وضع 
السلطة فــي مــوقــف حـــرج، وأربـــك حساباتها أمـــام حــدث كــهــذا، بعدما أمضت 
مؤسسات دولية وإقليمية مالية واقتصادية وسياسية سنوات طويلة في العمل 
لمنع حصوله. كذلك أسقط هذا النجاح المفاعيل الإعلامية والإعلانية للوعود التي 
 عن قيادة المقاومة. وأظهر، بما لا 

ً
لا تزال السلطة تطلقها لتقديم نفسها بديلا

يقبل الشك، أن هناك أثماناً أخلاقية يُراد لأهل المقاومة أن يدفعوها، في مقدّمها 
ي عن مقاومتهم مقابل الحصول على بعض الشفقة والإجراءات البلدية.

ّ
التخل

الآن، يبدو أن الوقت قد حان لحسم الخيارات: إمّا تثبيتها، وإمّا الانقلاب عليها 
والاصطفاف في الضفة الأخرى. فالحاجة إلى استعادة بعض »فائض القوة«، 
تبدو  السود«،  »القمصان  الــذي جسّدته تجربة  ذاك  بأسلوب مختلف عن  ولو 
تــطــاول  أن  يمكن  الــتــي  الــخــطــرة  السياسية  المنعطفات  عــنــد  مــلــحّــة وضـــروريـــة 

»فائض الاعتزاز«.

* سياسي لبناني

الشيعة ولبنان:

ة أم فائض اعتزاز؟
ّ

فائض قو

راجانا حمية

مــن خـــارج جـــدول الأعـــمـــال، كـــان أول 
ذيـــعـــت عــقــب جلسة 

ُ
الــــقــــرارات الــتــي أ

المــاضــي،  الخميس  الـــــوزراء،  مجلس 
ــلـــة  ــاثـ ــل بـــــــالأدويـــــــة المـــمـ ــمــ ــعــ وقـــــــف الــ
المستوردة   )Biosimilar( بيولوجياً 
مــــرجــــعــــيــــة، وحـــصـــر  غــــيــــر  مـــــن دول 
ــيـــة. وبــــدا  ــعـ ــرجـ ــــدول المـ ــالـ ــ شـــرائـــهـــا بـ
الــظــهــور  ــك  الــســلــطــة أرادت مــن ذلـ أن 
ــــى صـــحـــة  ــلـ ــ ــــص عـ ــريــ ــ ــحــ ــ ــر الــ ــهــ ــمــــظــ بــ
المـــواطـــنـــن، بــعــد حـــادثـــة »مــســتــودع 
غاليري سمعان«. لكن ما لم يُذكر أن 
القرار جاء بناءً على إحالة من وزارة 
الصحة إلى رئاسة الحكومة، طلبت 
فــيــهــا وقـــــف الـــعـــمـــل مـــؤقـــتـــا بــقــائــمــة 
ث شروط  حدَّ

ُ
الأدوية المماثلة، ريثما ت
تسجيلها واستيرادها.

تــعــالــج الملف  ــــوزارة  الـ كــانــت  وبينما 
مــن زاويـــة علمية منذ أشــهــر، تحوّل 
ــة ســيــاســيــة  ــهــ ــواجــ ــى مــ ــ ــ ــاش إلـ ــقــ ــنــ الــ
السلطة وجوقتها  وطائفية، برعاية 
مـــن ســيــاســيــن وإعـــامـــيـــن، مـــا دفــع 
الــوزارة إلى استباق المزايدات بطلب 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــــصـ مـ

الإجراءات التي كانت تعمل عليها. 
ــة  ــ ــــدلاع الــســجــال حــــول الأدويـ قــبــل انــ
المماثلة، كانت وزارة الصحة قد بدأت، 
منذ أشهر، ورشة لإعادة التدقيق في 
سجّلة، بعد سنوات 

ُ
لوائح الأدوية الم

مــن تــراجــع الــرقــابــة والــتــدقــيــق خــال 
الأزمــــــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة. وكــــــان مــــن أول 
ــان نـــاصـــر الــديــن  ــ قـــــــرارات الــــوزيــــر ركـ
ــة التي  إعـــادة مــراجــعــة ملفات الأدويــ
أو طــارئــة،  بــصــورة مبدئية  سُــجّــلــت 
ــة الـــــشـــــركـــــات بـــاســـتـــكـــمـــال  ــبــ ــالــ ــطــ ومــ
إلـــى  المــــراجــــعــــة  وأدّت  مـــســـتـــنـــداتـــهـــا. 
المكتملة،  غير  الملفات  بعض  إســقــاط 
فيما كشفت ثغرات في ملفات أخرى 
اســـتـــدعـــت مــــزيــــداً مــــن الـــتـــدقـــيـــق، ولا 
سيما في الأدوية المماثلة بيولوجياً. 
ــعــــض المــــلــــفــــات شـــبـــهـــات  وأثــــــــــــارت بــ
دفعت الــوزارة إلى إعادة التحقق من 

بياناتها وطلب فحوص إضافية.
ــذه الإجـــــــــــراءات، بـــرز  ــ ــــي خـــضـــمّ هـ وفـ
ملف الأدوية التي استوردتها شركة 
وفـــازت  الــهــنــد،  مــن   »Levant Pulse«
ــا عـــبـــر مـــنـــاقـــصـــة الـــشـــراء  ــتـــوريـــدهـ بـ
العام. وعمد ناصر الدين يومها إلى 
ــذه الأدويـــــة فـــي المــنــاقــصــة  تــجــمــيــد هـ

ــتـــكـــمـــال مــســتــنــداتــهــا.  بـــانـــتـــظـــار اسـ
وبــحــســب مــصــادر الــــــوزارة، »عــنــدمــا 
ق، أن الأوراق 

ّ
تبيّ، بعد إعادة التحق

ــة  ــقـ ــابِـ ــطـ ــات مُـ ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ قــــانــــونــــيــــة والمــ
لمعايير منظمة الصحة العالمية، رُفع 
الــفــيــتــو«، فيما اســتــمــر الــتــدقــيــق في 

بقية الملفات.
غير أن مــا بــدأ إجـــراءً علمياً وإداريـــا 
تحوّل إلى سجال سياسي وطائفي، 
مـــع تــصــاعــد الــحــمــلــة عــلــى الـــوزيـــر، 
بالتزامن مــع دخــول شــركــات ناشئة 
إلــى ســوق الأدويــــة المماثلة لــأدويــة 
الأصــلــيــة. وتـــرى مــصــادر الــــوزارة أن 
هذا التطور »حرّك حرب الكارتيلات 
والـــــصـــــراع الــــتــــجــــاري المـــتـــقـــاطـــع مــع 

ــيـــاســـة«، فــانــتــقــل الـــنـــقـــاش »مـــن  الـــسـ
خلل إداري في بعض جوانب الملف، 
تــتــحــمــل الـــــــــوزارة مـــســـؤولـــيـــتـــه، إلـــى 
لمصلحة  أدويــــة  بتسجيل  اتــهــامــات 
جهة  على  محسوبة  ناشئة  شركات 

سياسية ينتمي إليها الوزير«.
ــة  ــمــ ــداهــ مــ أن  المــــــــصــــــــادر  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ وتـ
الــتــي   ،»Levant Pulse« مـــســـتـــودع 
 بــنــاءً عــلــى طــلــب وزارة 

ً
جـــاءت أصـــا

يــــــــن لا  الـــصـــحـــة نــفــســهــا ســـحـــب دواء
ـــخـــدمـــت 

ُ
يـــســـتـــوفـــيـــان الـــــشـــــروط، اســـت

وصولًا  السياسية،  الحملة  لتوسيع 
إلــــى الـــتـــرويـــج لــقــضــيــة »الــتــرخــيــص 

لشركات ناشئة شيعية«. 
وبــحــســب المــــصــــادر، كـــانـــت الـــــــوزارة، 
قــراراً  عِدّ 

ُ
ت قبل تصاعد هــذه الحملة، 

ــوقــــف تـــســـجـــيـــل الأدويــــــــــة المـــمـــاثـــلـــة  بــ
واســتــيــرادهــا، تمهيداً لإعـــادة دراســة 
ــثـــات مــنــظــمــة  ــق تـــحـــديـ ــ مـــلـــفـــاتـــهـــا وفــ
ــة. وتــــــبــــــنّ خــــال  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الــــصــــحــــة الـ
المراجعة أن ملفات هذه الأدوية »كان 

يـــدرســـهـــا شـــخـــص واحــــــد لا يــمــتــلــك 
 الخبرة اللازمة لتقييم الأدوية 

ً
أصلا

الحيوية«، ما أثار مزيداً من الشكوك، 
ــتـــشـــاف نـــقـــص فــي  ــع اكـ خـــصـــوصـــا مــ
قدّمة من بعض الشركات.

ُ
البيانات الم

الـــوزارة  شكّلت  الخلفية،  هــذه  وعلى 
أكاديمياً  لجنة متخصّصة تضم 14 
مــــــــن الــــــجــــــامــــــعــــــات الــــــكــــــبــــــرى الــــتــــي 
تــمــلــك كـــلـــيـــات لــلــصــحــة )الــلــبــنــانــيــة 
والــيــســوعــيــة والأمــيــركــيــة وغــيــرهــا(، 
للتدريب  أعضاؤها  يخضع  أن  على 
لدى منظمة الصحة العالمية لتحديد 
ــفــــات ومـــعـــايـــيـــر  ــلــ شــــــــروط تـــقـــيـــيـــم المــ

مطابقتها.
وتــشــدّد المــصــادر على أن الإجــــراءات 
بجهة  مرتبطة  شــركــات  تستهدف  لا 
سياسية أو طائفية محددة، بل تشمل 
ـــســـجّـــلـــة، 

ُ
جــمــيــع الأدويــــــــة المـــمـــاثـــلـــة الم

إلــى  تــعــود  دواءً،   25 نــحــو  وعـــددهـــا 
ــات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا شـــركـــات  ــركــ شــ
ــــدة، لا  ـــســـتـــورد مـــن دول عـ

ُ
كـــبـــرى، وت

ــران والـــصـــن وحــدهــا  ــ مـــن الــهــنــد وإيــ
ج. وتــضــيــف أن الــشــركــات  كــمــا يُــــــــروَّ
ع على جهات وخلفيات 

ّ
المعنية تتوز

وليست  مختلفة،  وطائفية  سياسية 
محصورة بطرف واحد.

لكن تعليق العمل بهذه الأدوية يضع 
تــأمــن  تـــحـــدّي  أمـــــام  الــصــحــة  وزارة 
الــعــاجــات لــلــمــرضــى، وهـــو مــا أقـــرّت 
الـــوزراء،  إلــى مجلس  به في إحالتها 
رة من احتمال حدوث »أزمة في 

ّ
محذ

مـــســـاعـــدة بــعــض مـــرضـــى الــســرطــان 
والأمراض المستعصية في الحصول 
لـــلـــعـــاج«. ولـــتـــفـــادي هــذا  عــلــى دواء 
الاحــــتــــمــــال، طــلــبــت الـــــــــوزارة مــوافــقــة 
الحكومة على شــراء الأدويــة المماثلة 
ــدّمـــت  ــتــــي قـ ــة الــ ــيـ ــعـ مــــن الــــــــدول المـــرجـ
الأســعــار الأدنــى في مناقصة الشراء 
العام، واللجوء إلى الأدويــة الأصلية 

ر تأمين البدائل.
ّ
)Brand( عند تعذ

يُفترض  الــــوزارة،  تقديرات  وبحسب 
ــراء حصر النقص  أن يتيح هــذا الإجـ
المــحــتــمــل بــفــتــرة لا تـــتـــجـــاوز شــهــراً، 
ــــن الــــــدول  ـــــن الأدويــــــــــة مـ ـــــؤمَّ

ُ
ريـــثـــمـــا ت

المرجعية. غير أن هذا الخيار سيرفع 
ــا دفـــع  ــاتــــورة الــــدوائــــيــــة، مــ ــفــ كــلــفــة الــ
إلــى طلب اعتمادات إضافية  الـــوزارة 
وافــــق مجلس  وقـــد  ــفـــارق.  الـ لتغطية 
الــوزراء على الطلب، من دون تحديد 

سقف لهذه الزيادة.

ك بطرح الإحالة إلى المجلس العدلي 
ّ

زايدات المسيحية ونصار يتمس
ُ

عون أسير الم

شاحنة ضهر البيدر تعود إلى مجلس الوزراء؟

زيارة رئيس الجمهورية إلى طرابلس... الحرمان لا ينتهي بإعلان!

ل مراجعة 
ّ

كارتيل الدواء يحو

علمية إلى حرب طائفية

الرهان على انتظار تحوّل في موازين 
القوى يسمح بالتعامل مع الحزب من 
موقع أقــوى، بــدلًا من خوض مواجهة 
داخـــلـــيـــة مـــبـــاشـــرة فـــي ظـــل الــغــمــوض 
المعركة  ترك 

ُ
ت لذلك،  الراهن.   الإقليمي 

قة إلــى حــن اتــضــاح مــا إذا كانت 
ّ
مُعل

إذا كانت ستؤدي  الحرب ستقع، ومــا 
إلى إضعاف إيــران وحــزب الله أو إلى 

نتائج مختلفة.
رهينة  تبقى  الحسابات  هــذه  أن  غير 
احـــتـــمـــالات غــيــر مــضــمــونــة. فــالــحــرب 
لــيــســت حــتــمــيــة، ونــتــائــجــهــا لا يمكن 
استباقها، كما أن أي إضعاف محتمل 
ــدّل  ــبـ لإيــــــــران لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة تـ
ــي لـــبـــنـــان وفـــــق مــا  ــقــــوى فــ ــــن الــ ــــوازيـ مـ
ــراهِــنــة على ذلــك. 

ُ
الم تشتهيه الأطــــراف 

وفــــي انــتــظــار اتـــضـــاح المــشــهــد، يبقى 
قابلة  ورقـــة سياسية  الــشــاحــنــة  مــلــف 

لإعادة الاستخدام.
مـــن هـــنـــا، لا تــقــتــصــر أهــمــيــة الــجــلــســة 
احتمال  عــلــى  الـــــوزراء  لمجلس  المقبلة 
ــادة وزيـــر الــعــدل طـــرح الإحـــالـــة، بل  إعــ
تــتــعــداهــا إلـــى اخــتــبــار الــتــفــاهــم الـــذي 
ــراراً  ــ ــ ــان قـ ــ ــ أوقــــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد. فــــهــــل كـ
مـــشـــتـــركـــا بـــمـــنـــع الانــــــــــزلاق إلــــــى أزمــــة 
ت فرضته 

ّ
داخلية، أم مجرّد ترتيب مؤق

الإحــالــة  أعــيــدت  المــواجــهــة؟ وإذا  كلفة 
إلــى جــدول الأعــمــال، فسيجد الرؤساء 
تثبيت  ضـــرورة  أمـــام  أنفسهم  الثلاثة 
موقف سياسي مشترك رغم الضغوط. 
أمّــا إذا استمر التعليق، فسيؤكد ذلك 
أبقته  الخلاف، بل  نهِ 

ُ
ت لم  التسوية  أن 
في حالة انتظار.

)الأخبار(

يضع السلطة أمام مسؤولية الانتقال 
ــلــــس إلـــى  ــــن الإقــــــــــرار بـــحـــقـــوق طــــرابــ مـ
التي تكفل حصولها  الــقــرارات  اتــخــاذ 
وأين  الجديدة؟  المشاريع  فأين  عليها. 
ـــرصـــد لــهــا في 

ُ
الاعــــتــــمــــادات الـــتـــي ســـت

الحكومية  الخطة  مــوازنــة 2027؟ ومــا 
الحرمان  انتهاء  إعلان  ترجِم 

ُ
التي ست

إلى واقع يلمسه أبناء المدينة؟
ــــادر الــرئــيــس عــــون طــرابــلــس عــائــداً  غـ
إلـــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا، وانـــتـــهـــت مـــراســـم 
 المــديــنــة بــقــيــت حيث 

ّ
الاســتــقــبــال، لــكــن

ــة تــتــذكّــرهــا خــارج  كــانــت، تنتظر دولــ
بوصفها  معها  وتتعامل  المناسبات، 
مُــقــوّمــات  اقــتــصــاديــة تمتلك  عــاصــمــة 
الــنــهــوض، لا مــجــرّد ســاحــة أمــنــيــة أو 
محطة في برنامج الزيارات الرسمية. 
فطرابلس لا ينقصها من يعلن انتهاء 

حرمانها، بل من ينهيه.
)الأخبار(

عــدم طــرح المــلــف فــي الجلسة الأخــيــرة 
تراجعاً عن خيار الإحالة، وقد أبلغ من 
بعدما حال  أنــه سيعيد طرحه،  سأله 
لــقــاء الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل برئيس 
الــجــمــهــوريــة قــبــيــل جــلــســة الــخــمــيــس 
دون انسحاب نصّار منها، أعلن وزير 
ــعــــدل فــــي حـــديـــث تـــلـــفـــزيـــونـــي أمـــس  الــ
أنـــه لــم ينسحب مــن الــحــلــســة حــتــى لا 
يُــفــهــم ذلـــك تشكيكاً بــالــقــضــاء، مــؤكــداً 
أنـــه سيعيد طـــرح الإحـــالـــة فــي جلسة 

مجلس الوزراء بعد أسبوعين.

قياساً  الشعبي  الاســتــقــبــال  تــواضــع 
بحجم الاســـتـــعـــدادات والـــرهـــان على 
الحشد، رغم التجمّعات التي شهدتها 
بعض محطات الجولة. وأعاد المشهد 
إلى الأذهان سجالًا أثارته زيارة وزير 
الشيباني  أسعد  السوري  الخارجية 
إلى طرابلس، حين قال أحد النواب إن 
زار  لو  اللبنانية،  الجمهورية  رئيس 
مماثل  باستقبال  حــظــي  لمــا  المــديــنــة، 
لاســتــقــبــال الــوزيــر الـــســـوري. يومها، 
خــرج كلام النائب من سياقه، وأثار 

ُ
أ

مــوجــة مـــن الاتـــهـــامـــات والـــتـــأويـــات. 
لكن زيــارة عون أعــادت فتح النقاش، 
بــعــدمــا بـــدا الــتــفــاوت بـــن المــشــهــديــن 

لافتاً.
ــتـــصـــل بــشــخــص  ــة هــــنــــا لا تـ ــ ــألـ ــ ــــسـ والمـ
الــســوري، بقدر ما  الــوزيــر  الرئيس أو 
تــعــكــس عــاقــة مــديــنــة بـــدولـــة عــجــزت، 
عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود، عــــن تـــأمـــن الـــحـــدّ 
الأدنـــــى مـــن مـــقـــوّمـــات الــعــيــش الــكــريــم 

لأهلها. 
ــاءت فـــي كلمة  ــــرز جــ  المــفــارقــة الأبـ

ّ
لــكــن

الرئيس عون، حين أعلن من طرابلس: 
»انتهى زمن الحرمان، وزمن الإقصاء 
ــأيّ مـــعـــيـــار انــتــهــى  ــبــ والـــتـــهـــمـــيـــش«! فــ
عدّ من أبــرز بؤر 

ُ
الحرمان في مدينة ت

الـــفـــقـــر فــــي لـــبـــنـــان، وتـــنـــهـــك أحـــيـــاءهـــا 
الــبــطــالــة والــتــدهــور المــعــيــشــي وغــيــاب 
ــات الأســــاســــيــــة؟ وهــــــل يــكــفــي  ــدمــ ــخــ الــ
إعلان انتهاء التهميش لطيّ صفحته، 
فــيــمــا آلاف الـــعـــائـــات تــكــافــح لــتــأمــن 
لقمة العيش، وشباب المدينة يركبون 
الــبــحــر إلـــى المــجــهــول بحثاً عــن فــرص 

عمل خارج مدينتهم ووطنهم؟
تـــحـــدّث الــرئــيــس عـــن المـــرفـــأ والمــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة ومــعــرض رشــيــد كــرامــي 
ــدولــــي ومــــطــــار الــقــلــيــعــات والــســكــك  الــ

لــم يُــقــفــل مــلــف شــاحــنــة ضــهــر البيدر 
إلـــى المجلس  اقــتــراح إحــالــتــه  بسحب 
ــداول فـــــي مــجــلــس  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي مـــــن الـ ــدلــ ــعــ الــ
ــــوزراء الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــل دخــل  الــ
ــعـــدم طـــرح  ــر الـــتـــبـــاســـا. فـ ــثـ مـــرحـــلـــة أكـ
الإحالة لم يعنِ إسقاطها نهائياً، كما 
أن الــتــفــاهــم بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف 
ســـام ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــلـــه، لم  ــــري، بــالــتــنــســيــق مـــع حــــزب الـ بـ
يــحــســم أصـــل الـــخـــاف، بــل حـــال دون 
إلــى مواجهة  اللحظة  تحوّله في تلك 

داخلية مفتوحة.
اتفاقاً  التسوية  تكن  لــم  المــعــنــى،  بــهــذا 
عــلــى مــعــالــجــة المـــلـــف بـــقـــدر مـــا كــانــت 
اتفاقاً على تأجيله. فقد جرى احتواء 

ــالات ســيــاســيــة  ــ ــــصـ الــتــصــعــيــد إثـــــر اتـ
ــلــــومــــات، الـــجـــانـــب  ــعــ ــق المــ ــ ــلـــت، وفــ ــمـ شـ
ــر المــــبــــعــــوث يــــزيــــد بــن  ــبـ ــعــــودي عـ ــســ الــ
بــري دوراً أساسياً  أدّى  فــرحــان، فيما 
ــار الــــــخــــــاف داخــــــل  ـــجـــ ـــفــ فــــــي مــــنــــع انــ
الحكومة. وكان المطلوب تجاوز المأزق 
الآنــي، وتمرير »القطوع«، من دون أن 
ي الأطراف التي دفعت 

ّ
يعني ذلك تخل

نحو الإحالة عن هدفها.
ــار« أن  ــبـ وفــيــمــا تــؤكــد مُــعــطــيــات »الأخـ
ــادل نـــصـــار لا يــعــتــبــر  ــ ــر الــــعــــدل عــ ــ وزيــ

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  انـــتـــهـــت زيـــــــــارة رئــ
جــوزيــف عـــون إلـــى طــرابــلــس، وعـــادت 
بالفقر  ثقلة 

ُ
الم يومياتها  إلــى  المــديــنــة 

والــبــطــالــة والإهــــمــــال، بــعــدمــا شــهــدت 
ــاراً غـــيـــر مـــســـبـــوق لــتــنــظــيــف  ــفــ ــنــ ــتــ اســ
الــــشــــوارع وغـــســـل جـــــدران المــؤســســات 
الموكب  سلكها  التي  الطرقات  وتزيين 
الرئاسي، فيما بقي خلف هذا المشهد 
ــاذا  ــ ــــي، الــــــســــــؤال الأهـــــــــــم: مــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
حـــمـــل الـــرئـــيـــس إلـــــى عـــاصـــمـــة لــبــنــان 
الاقــتــصــاديــة، ومــــاذا تــغــيّــر فــيــهــا بعد 

مغادرته؟
ــي الـــشـــكـــل، بـــــدت الـــــزيـــــارة مــنــاســبــة  فــ
بــروتــوكــولــيــة لإظــهــار حــضــور الــدولــة 
ــون، فــلــم  ــمــ وهـــيـــبـــتـــهـــا. أمّـــــــا فــــي المــــضــ
تــتــضــمّــن، وفــــق الـــبـــرنـــامـــج والمـــواقـــف 

ــروع إنـــمـــائـــي  ــ ــشـ ــ ــة، تــــدشــــن مـ ــنــ ــلــ ــعــ ــ
ُ
الم

ــع حـــجـــر أســــــــاس، أو  ــ جــــديــــد، أو وضــ
إعلان اعتمادات مالية وجداول زمنية 
عقود.  منذ  المدينة  تنتظرها  لمشاريع 
واقــتــصــرت على جــولــة فــي مؤسسات 
ومــــــــرافــــــــق يــــــعــــــرف الــــطــــرابــــلــــســــيــــون 
ــلـــة، وخــــطــــاب أعــــاد  ـ

ّ
ـــعـــط

ُ
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الم

ــال انــتــظــار  ــى مــســامــعــهــم وعــــــوداً طــ إلــ
ترجمتها.

ــا اســتــوقــف المــتــابــعــن   أكـــثـــر مـ
ّ

ــل ولـــعـ

ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــلـــة لإظــــهــــار الـ ــيـ ــــى وسـ إلــ
مواجهة حزب الله وحلفائه.

على  مقتصراً  النقاش  يعد  لم  وعليه، 
جــــدوى الإحـــالـــة إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي 
وتوقيتها، بل بات محكوماً بحسابات 
إذ  المسيحي،  الجمهور  على  المنافسة 
يخشى كل طرف أن يستثمر خصومه 
أي خـــطـــوة تــهــدئــة ضـــــده، ولــــو كــانــت 
ضرورية لمنع انفجار داخل الحكومة. 
وفي هذا السياق، عندما وصف سلام 
انـــســـحـــاب الــــــــوزراء بــالــشــعــبــوي، كــان 
يشير إلـــى أن الــخــاف لــم يــعــد مجرد 
تــبــايــن فــي تــقــديــر إجــــراء قــانــونــي، بل 
أصبح جــزءاً من الصراع على الشارع 

يْ. والتمثيل المسيحيَّ
وتزداد حساسية الموقف بالنسبة إلى 
رئاسة الجمهورية، في ظل معلومات 
تفيد بأن عون لا يريد أن يبدو سقفه 
أو  مــن سقف جعجع  أدنـــى  السياسي 
القيادات المسيحية. وهكذا،  ســواه من 
فــإن الــرئــيــس، الـــذي يُــفــتــرض أن يتيح 
ــتــــواء  ــا أوســـــــع لاحــ لــــه مـــوقـــعـــه هـــامـــشـ
أمـــام ضغط  الانــقــســامــات، يجد نفسه 
طائفي يضيّق هامش المناورة. وبذلك، 
ـــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد مـــوقـــفـــا  يـــصـــبـــح خـ
م التشدّد  يحتاج إلى تبرير، فيما يُقدَّ

 على الثبات.
ً
دليلا

مــع ذلــك، فــإن حسابات الــداخــل ليست 
ــلــــف.  ــل المــ ــيــ ــأجــ ــا يـــحـــكـــم تــ ــ ــا مــ ــ ــدهــ ــ وحــ
ـــعـــطـــيـــات، عــلــى 

ُ
فــثــمــة رهــــــــان، وفـــــق الم

سيما  ولا  الإقــلــيــمــيــة،  ــتـــطـــورات  الـ أن 
ــال انـــــــــدلاع حــــــرب عـــلـــى إيــــــران  ــمــ ــتــ احــ
ــه، قــد  ــلــ ــزب الــ ــ وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى حـ
ــــروط المـــواجـــهـــة. ويـــقـــوم هــذا  تـــبـــدّل شـ

لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج أيــــضــــا إلـــــى الــتــعــلــيــم 
ولا  والاستثمار.  والعمل  والاستشفاء 
يمكن اخــتــصــار حــضــور الــدولــة فيها 
بــزيــارة الــســراي وقــصــر الــعــدل ومــقــارّ 
الأجهزة الأمنية، فيما تتفاقم أزماتها 

الاقتصادية والاجتماعية.
ــتــرك المــديــنــة عــلــى حالها 

ُ
ثــم لمـــاذا لــم ت

يراها  كما  الجمهورية  رئيس  ليراها 
أهـــلـــهـــا؟ لمـــــاذا كــــان لا بــــدّ مـــن تنظيف 
الطرقات وتجميل الواجهات، بدلًا من 
أن يشاهد النفايات المتراكمة، والمباني 
ــات  ــســ ــؤســ ـــــــهـــــــدّدة بــــالانــــهــــيــــار، والمــ

ُ
الم

ــاء الــتــي لــم يــغــادرهــا  ــيـ ــهــمــلــة، والأحـ
ُ
الم

الحرمان؟
والمفارقة أن عــون نفسه شــدّد على أن 
ة من الدولة، بل حق 

ّ
»الإنماء ليس من

تتحقق  لا  التنمية  وأن  لــلــمــواطــنــن«، 
بــل بالاستثمارات  بــالــوعــود وحــدهــا، 
ــو كـــام  ــ الــفــعــلــيــة وفــــــرص الـــعـــمـــل. وهـ

أن الخلاف تجاوز حدود  والــواضــح 
ــراء  ــ ــكـــومـــي بــــشــــأن إجــ ــايـــن الـــحـ ــبـ ــتـ الـ
قضائي، ليتحوّل إلى مادة للمُزايدة 
داخــــل الــســاحــة المــســيــحــيــة. فــإصــرار 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جــعــجــع عـــلـــى الإحـــــالـــــة، وانـــســـحـــاب 
ــا  ــتـــجـــاجـ ــن الــــجــــلــــســــة احـ ــ وزرائـــــــــــــه مــ
عــلــى عــــدم طـــرحـــهـــا، جــعــا الــتــشــدّد 
مــعــيــاراً لإثــبــات الــحــضــور السياسي 
ر  ــصــوَّ

ُ
والــتــمــثــيــل. فــبــاتــت الــتــهــدئــة ت

تنازلًا، فيما تحوّل التمسّك بالإحالة 

ــهــلــكــت 
ُ
ــاويـــن اســت ــنـ الــــحــــديــــد، وهـــــي عـ

ــود عــلــى مــدى  ــوعــ فـــي الــخــطــابــات والــ
عــلــى  تــنــعــكــس  أن  مــــن دون  ســــنــــوات، 
حياة المواطنين. صحيح أن بعض هذه 
لكن  المــرافــق شهد خــطــوات تطويرية، 
إلــيــه طــرابــلــس ليس جولة  مــا تحتاج 
ـــاع عــلــى إنـــجـــازات إداراتـــهـــا، بل 

ّ
لـــاط

قرار سياسي يربط هذه المرافق بخطة 
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة، تـــحـــدّد مــصــادر 
الـــتـــمـــويـــل ومــــراحــــل الــتــنــفــيــذ وفــــرص 

رها.
ّ
العمل التي يُفترض أن توف

وهــنــا يــبــرز الـــســـؤال: لمــــاذا لــم تــتــحــوّل 
الــــزيــــارة إلــــى مــنــاســبــة لإطــــاق ورشـــة 
إنمائية شاملة، تشارك فيها الوزارات 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــة والـ ــنــ ــعــ المــ
والـــنـــقـــابـــات والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بـــدلًا 
مـــن أن يــطــغــى عــلــيــهــا الــطــابــع الأمــنــي 

والقضائي؟
طــرابــلــس تــحــتــاج إلـــى الأمـــن بــا شــك، 

مقالةالمشهد السياسي

عون لا يريد أن يبدو سقفه 

السياسي أدنى من سقف جعجع 

أو سواه من القيادات المسيحية

إجراءات الوزارة لتجميد 

الاستيراد لا تقتصر على 

الهند وإيران والصين 

ج
َّ

رو
ُ
وحدها كما ي

ر الرئيس عون العناوين 
ّ
كر

ستهلكة حول المرفأ 
ُ

الم

والمنطقة الاقتصادية ومعرض 

رشيد كرامي ومطار القليعات 

والسكك الحديد

رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال زيارته إلى طرابلس )رئاسة الجمهورية(

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

تقرير
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ماهر سلامة 

عـــنّ مــجــلــس الــــــوزراء فـــي آب المــاضــي 
مجلس إدارة جديداً للضمان تطبيقاً 
الــذي  الــصــادر فــي 2023  للقانون 319 
الإدارة  أعــضــاء مجلس  عـــدد  ــض 

ّ
يــخــف

لون 
ّ
مــن 26 عــضــواً إلـــى عــشــرة: 4 يمث

العمال، و4 أصحاب العمل، و2 الدولة. 
نظام  حقبة  لينهي  التعيين  هــذا  أتــى 
تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة الـــذي مضى 
عليه 63 عاماً منذ إقراره بشكل مؤقت 
ــون الـــضـــمـــان.  ــانــ ــن قــ ــي المــــــــادة 49 مــ فــ
لا   2023 ــــي  فـ ــقــــانــــونــــي  الــ ــالـــتـــعـــديـــل  فـ
المجلس،  أعضاء  خفض  على  يقتصر 
بـــل يــرتــبــط مــبــاشــرة بــالانــتــقــال نحو 
الاجتماعية،  والحماية  التقاعد  نظام 
الشيخوخة.  باسم نظام  ما يعرف  أو 

هذه هي مهمة المجلس الجديد.

تعقيدات الانتقال

ــر. نـــظـــام  ــيـ ــبـ ــامـــن كـ ــظـ ــنـ ــــرق بـــــن الـ ــفـ ــ الـ
للأجير  يقدّم  الخدمة  نهاية  تعويض 
ســواء  التصفية،  عند  مالياً  تعويضاً 
القانونية  السن  أو  العمل  ترك  بداعي 
أو الوفاة. أما النظام الجديد، فيحوّل 
التعويض إلى معاش تقاعدي شهري 
يُـــدفـــع لــلــمــضــمــون مــــدى الـــحـــيـــاة. لكن 
إلــى آخــر ليس أمراً  الانتقال من نظام 
بــســيــطــا، بـــل يــأتــي بــعــد انــهــيــار مــالــي 
دمّــــر الأســــس الــتــي كــــان يــقــوم عليها 
الــنــظــام الــقــديــم. فــفــي نــظــام تعويض 
التعويض  يُــحــتــســب  الــخــدمــة،  نــهــايــة 
ــذي  ــ ــر الــ ــ ــيــ ــ ــلــــى أســـــــــاس الأجـــــــــر الأخــ عــ
الــعــامــل. ولــم تكن هــذه الآلية  تقاضاه 
ــا كـــان  ــنـــدمـ ــيـــرة عـ ــبـ ــكّـــل مــشــكــلــة كـ تـــشـ
الأجور  وكانت  الصرف مستقراً  سعر 
تــرتــفــع تــدريــجــيــا. فــالاشــتــراكــات التي 
كــانــت تــتــراكــم عــلــى مـــدى ســنــوات، مع 
قيمة  قريبة نسبياً من  تبقى  الفوائد، 
الـــتـــعـــويـــض الــــــذي يــســتــحــقــه الــعــامــل 
فـــي نــهــايــة خــدمــتــه. لــكــن بــعــد الأزمــــة، 
على  بالكامل.  المــعــادلــة  هــذه  انكسرت 
سبيل المثال، عامل كان راتبه المصرّح 
عنه مليوناً ونصف مليون ليرة صار 
، 80 مــلــيــون لــيــرة. 

ً
راتـــبـــه الـــيـــوم، مـــثـــا

ــا يُـــحـــتـــســـب تـــعـــويـــضـــه عــلــى  ــنــــدمــ وعــ

ـــرت ووُظــفــت  ديـــ
ُ
وعــــن الــطــريــقــة الــتــي أ

بها أمــوال الضمان. ومنذ فترة، يدور 
النقاش حول إلغاء هذه التسويات أو 
طريقة  وتعديل  وتقسيطها  تخفيفها 
ــدفـــع أصـــحـــاب  احــتــســابــهــا حـــتـــى لا يـ
الــعــمــل مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم، لا سيما 
ل الأســـاس المالي 

ّ
أن هــذه الأمـــوال تمث

للانتقال من نظام إلى آخر.
الوحيدة،  المشكلة  ليست  والتسويات 
ــة تــتــعــلــق  ــقــ ــابــ ــلـــة ســ ــاك مـــشـــكـ ــ ــنـ ــ بـــــل هـ
بــالأمــوال التي يفترض أن فــرع نهاية 
الــخــدمــة راكــمــهــا فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
والــتــي يــمــكــن أن تــشــكّــل قــاعــدة مالية 
كــــبــــيــــرة عــــنــــد الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى نـــظـــام 
تقاعد. الــواقــع، أن هــذه الأمـــوال طارت 
بــمــعــظــمــهــا بــســبــب انــهــيــار الــنــقــد لأن 

أســــاس الأجــــر الــجــديــد، تــظــهــر فــجــوة 
هــائــلــة بـــن الــتــعــويــض الـــــذي أصــبــح 
الــتــي  لـــه وبـــن الاشـــتـــراكـــات  مستحقاً 
تراكمت باسمه حــن كانت الأجـــور لا 
تزال بمليون أو مليونين من الليرات. 
هذه الفجوة تظهر على شكل »تسوية« 
عــلــى صــاحــب الــعــمــل. وكــلــمــا ارتــفــعــت 
الأجور المصرّح عنها، كبرت التسوية. 
هــكــذا تــحــوّلــت التسويات إلــى واحــدة 
من أعقد مشكلات الانتقال إلى النظام 
الجديد. الضمان بات يطالب أصحاب 
الــفــروقــات حتى  الــعــمــل بتسديد هـــذه 
الــعــامــلــن،  تــعــويــضــات  دفـــع  يستطيع 
أنه  العمل  تــرى غالبية أصحاب  فيما 
وحــدهــا  المــؤسّــســات  تحميل  يمكن  لا 
ــيـــار الـــلـــيـــرة،  خــــســــارة نــتــجــت مــــن انـــهـ

ـــفـــهـــا فــــي ســـنـــدات 
ّ
ــان يـــوظ ــ الـــضـــمـــان كـ

كودائع  أو  اللبنانية  بالليرة  الخزينة 
المــــصــــارف. وبــالــتــالــي، لا ينتقل  لــــدى 
الــضــمــان إلــــى الــنــظــام الــجــديــد ومــعــه 
الاحــتــيــاط نــفــســه الــــذي كـــان مــوجــوداً 
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة قــبــل الأزمـــــــة، بل 

بأرصدة مالية هزيلة جداً.
وتـــأتـــي فـــوق هــاتــن المــشــكــلــتــن عــقــدة 
ــحــســم نــهــائــيــا بـــعـــد، وهــي 

ُ
ثــالــثــة لـــم ت

ــام الــــجــــديــــد.  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ كـــيـــفـــيـــة تــــمــــويــــل الـ
لم يحدد نسبة الاشتراكات  فالقانون 
الــنــهــائــيــة ولا كــيــفــيــة تـــوزيـــعـــهـــا بــن 
الــــعــــامــــل وصـــــاحـــــب الــــعــــمــــل. وتــــقــــدّر 
ــة أعــــدّتــــهــــا مــنــظــمــة  ــ ــــواريـ ــتـ ــ دراســـــــــة اكـ
إلى  يحتاج  النظام  أن  الدولية  العمل 
تـــراوح بــن %17  اشــتــراكــات إجمالية 

ــي: رصــــيــــد مــــالــــي خــســر  ــ ــ نـــفـــســـهـــا، وهـ
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن قــيــمــتــه، وتــســويــات 
ضــخــمــة عــلــى أصــحــاب الــعــمــل ناتجة 
مــن تصحيح الأجـــور، ونسب اشتراك 
ــحــســم بــعــد. وكــل 

ُ
للنظام الــجــديــد لــم ت

ــن هـــــــذه المــــســــائــــل تــتــعــلــق  ــ واحـــــــــــدة مــ
بالسؤال نفسه: من سيموّل الانتقال؟

وهـــذا تــحــديــداً مــا يجعل الانــتــقــال من 
التقاعد  إلــى  الخدمة  نهاية  تعويض 
ــن مـــجـــرد تــغــيــيــر فــــي طــريــقــة  أكـــثـــر مــ
حصول العامل على حقه. ففي النظام 
ــــان الـــعـــامـــل يــنــتــظــر نــهــايــة  ــم، كـ ــديـ ــقـ الـ
خـــدمـــتـــه لـــيـــقـــبـــض تـــعـــويـــضـــا واحــــــداً 
مــحــســوبــا عــلــى أجـــره الأخـــيـــر. أمـــا في 
النظام الجديد، فيفترض أن يتقاضى 
الحياة. لكن قبل  معاشاً شهرياً مــدى 
الـــوصـــول إلـــى المـــعـــاش، عــلــى الضمان 
الـــذي  الــنــظــام  أولًا أن يــعــالــج حــســاب 

تركه الانهيار وراءه.

د الخسارة؟
ّ
من يتكب

كان فرع تعويض نهاية الخدمة يملك 
نحو 16 ألــف مليار ليرة، أي أكثر من 
الـــصـــرف  بــســعــر  دولار  مـــلـــيـــارات   10
آنذاك. أما اليوم، فتقدّر اللجنة الفنية 
فــــي الـــضـــمـــان الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــهــذه 
مــلــيــون دولار   764 بــنــحــو  المــــدخــــرات 
مــلــيــارات   9.8 مـــن  أكـــثـــر  إن  أي  فـــقـــط، 
رت 

ّ
تبخ الحقيقية  قيمتها  مــن  دولار 

بــعــد الانــهــيــار. لــكــن هـــذه الــخــســارة لا 
تعني أن حساباً كان يحتوي على 10 
فـــارغـــا. معظم  مــلــيــارات دولار أصــبــح 
بالليرة، ســواء  فة 

ّ
موظ كــانــت  الأمـــوال 

المصارف،  أو في  الخزينة  في سندات 
فيما تحوّل جــزء آخــر إلــى ديــون على 
الــدولــة وقــــروض بــن فـــروع الــضــمــان. 
لذلك بقيت الأرقــام الاسمية موجودة، 
وحتى  انــهــارت.  الفعلية  قيمتها  لكن 
حــزيــران 2025، بلغت مــوجــودات فرع 
نــهــايــة الــخــدمــة نــحــو 131 ألـــف مليار 
ليرة، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار، 
لــكــن جــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا لــيــس سيولة 
مــتــاحــة. فــســنــدات خــزيــنــة بــقــيــمــة 4.8 
آلاف مــلــيــار لــيــرة كــانــت تـــســـاوي قبل 
مــلــيــارات دولار، ولا  نــحــو 3.2  ــة  الأزمــ
تـــســـاوي الـــيـــوم أكــثــر مـــن 54 مــلــيــونــا، 

 بـــ8.5% في 
ً
و18% من الأجــور، مقارنة

نظام تعويض نهاية الخدمة الحالي، 
إلا أن النسبة النهائية وتوزيعها بين 
الطرفين يُفترض أن يحددهما مرسوم 
اكتواري  تقييم  إلى  استناداً  تطبيقي 
التنفيذ. كما يسمح  بــدء  مــحــدّث عند 
الــقــانــون بــرفــع الاشــتــراكــات تدريجياً 
ــــك،  ــذلـ ــ ــلــــى مـــــــدى عـــــــدة ســــــنــــــوات. وبـ عــ
مرحلة  الجديد  الإدارة  مجلس  يدخل 
ــدى أهـــم مــعــادلات  الــتــطــبــيــق فــيــمــا إحــ
ــثــبّــت بعد بصورة 

ُ
الــنــظــام المــالــيــة لــم ت

نهائية. وهكذا، لا يبدأ مجلس الإدارة 
ــدار 14  الــجــديــد مهمته مــن مــجــرد إصـ
قــر 

ُ
أ قــانــون  مرسوماً تطبيقياً ووضــع 

قــبــل ثــــاث ســـنـــوات مــوضــع الــتــنــفــيــذ. 
الانطلاقة  تسبق  مسائل  ثــاث  أمــامــه 

فــيــمــا انــخــفــضــت قــيــمــة 5 آلاف مــلــيــار 
لــيــرة مــن الـــودائـــع المــصــرفــيــة مــن نحو 
مـــن 56  أقــــل  إلــــى  مـــلـــيـــارات دولار   3.3
مليوناً. كذلك لا يزال نحو 509 ملايين 
دولار مــن ودائـــع الــصــنــدوق بــالــدولار 

عالقاً في المصارف.
ــان تــقــريــر مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة  وكــ
قد أظهر منذ عام 2023 هشاشة هذه 
المـــوجـــودات. فقد قـــدّر أصـــول الضمان 
في نهاية 2020 بنحو 18.2 ألف مليار 
ليرة، لكنه أشار إلى أن أكثر من %40 
على  وديــونــا  مستحقات  كــانــت  منها 
ــوالًا سائلة.  أمـ أخـــرى، وليست  جهات 
الخدمة نفسه كان  فــرع نهاية  أن  كما 
ــروع الأخــــــــرى، ولا  ــفــ ــوّل عـــجـــز الــ ــ قــــد مــ
ســيــمــا المــــرض والأمــــومــــة. فــفــي نهاية 
2020 كــان لــه أكثر مــن 2.4 ألــف مليار 
لــــيــــرة كـــــقـــــروض ومـــســـتـــحـــقـــات عــلــى 
فرعي المرض والأمومة والتعويضات 
العائلية. والدولة كانت جزءاً أساسياً 
مـــن هــــذه الـــخـــســـارة. فــفــي 2019، كــان 
يـــتـــوجـــب لــلــضــمــان عــلــيــهــا نـــحـــو 3.8 
مليار   2.4 نحو  أي  لــيــرة،  مليار  آلاف 
 ،2025 أيــلــول  وبــحــلــول  حينها.  دولار 
ارتفع الدين الاسمي إلى أكثر من 5.4 
آلاف مليار ليرة، لكن قيمته تراجعت 
إلى نحو 61 مليون دولار فقط. أي إن 
الــدولــة لــم تــســدد الــديــن، إلا أن انهيار 
ــض قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة إلــى 

ّ
الــلــيــرة خــف

جزء ضئيل مما كان عليه.
أن  الخسائر لا تعني  أن هــذه  المفارقة 
الــضــمــان الــيــوم بــا إيـــــرادات. مــشــروع 
إيـــــرادات بنحو  يــتــوقــع  مـــوازنـــة 2026 
بقيمة  نفقات  مقابل  دولار  مليار   1.1

بــنــحــو 362  فــائــضــا  مــلــيــونــا، أي   726
مليون دولار. لكن هذا الفائض يقيس 
حركة الأمـــوال خــال سنة واحـــدة، ولا 
يعيد تكوين الاحتياطات التي خسرت 
قيمتها خــال الأزمــــة. كما أن الإنــفــاق 
كان  الـــذي  الصحية،  التقديمات  على 
يبلغ نحو 870 مليون دولار في 2019، 
لا تزال موازنة 2026 تقدّره بنحو 360 

مليون دولار فقط.
ومــــــــع تـــصـــحـــيـــح الأجــــــــــــــور، تـــحـــولـــت 
الـــفـــروقـــات المــســتــحــقــة عــلــى أصــحــاب 
الـــعـــمـــل إلــــــى مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة يــصــعــب 
يستطيع  لا  فيما  بسرعة،  تحصيلها 
الــضــمــان إنـــهـــاء مــلــفــات الــتــعــويــضــات 
فــي نهاية 2020،  تــســديــدهــا.  مــن دون 
قدّرت منظمة العمل الدولية التزامات 
فـــرع نــهــايــة الــخــدمــة بــنــحــو 9.2 آلاف 
مليار  ألــف   1.469 بينها  لــيــرة،  مليار 
ومع  العمل.  أصــحــاب  على  كتسويات 
 ،2022 فـــــي  لـــــأجـــــور  تـــصـــحـــيـــح  أول 
 3.6 بنحو  المقدرة  الالتزامات  ارتفعت 
إضــافــيــة، معظمها  لــيــرة  مــلــيــار  آلاف 
تـــســـويـــات. وفــــي أحــــد ســيــنــاريــوهــات 
المــنــظــمــة، يــمــكــن أن تــقــتــرب الــتــزامــات 
الـــفـــرع مـــن 100 ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة، مع 
ــدرة أصــــحــــاب الــعــمــل  ــ ــأن قــ ــ ــا بـ ــ ــرارهـ ــ إقـ
عــلــى إعـــــادة تــمــويــل الــنــظــام بــالــكــامــل 
ــة. مــــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــن،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــســـت واقـ لـ
تــحــولــت الــتــســويــات إلـــى مــوضــع شــدّ 
حــبــل بــن الــضــمــان وأصــحــاب العمل، 
ــن يـــطـــالـــب بـــتـــســـديـــدهـــا كــامــلــة  بــــن مــ
لضمان حــقــوق الأجــــراء، ومــن يطالب 
حتى  الــعــبء  بتخفيف  أو  بالتقسيط 
لا تتحول التسويات نفسها إلى عائق 

أمام الانتقال إلى النظام الجديد.
ــذا، فــــإن تــطــبــيــق نـــظـــام الــتــقــاعــد  ــكــ وهــ
الــجــديــد لا يــتــوقــف فــقــط عــلــى إصـــدار 
آلية دفــع المعاشات.  المــراســيــم ووضــع 
قــبــلــه تـــوجـــد فـــاتـــورة الــنــظــام الــقــديــم. 
وهــي عبارة عن أمــوال فقدت قيمتها، 
وديــــــون عــلــى الــــدولــــة ذابــــــت، وودائـــــع 
ــــدة عــلــى  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــات مـ ــــويـ ــــسـ عــــالــــقــــة، وتـ
ــــن دون تــحــديــد  أصــــحــــاب الـــعـــمـــل. ومـ
الخسائر، سيكون  هــذه  توزيع  كيفية 
الانتقال إلى التقاعد انتقالًا محاسبياً 
 فعلياً لأزمة الضمان.

ً
قبل أن يكون حلا

الصندوق بين خسائر الماضي وكلفة التــقاعد الجديد

زينب بزي 

المــــزروعــــة بالقمح  المـــســـاحـــات  تــراجــعــت 
في لبنان بنحو 31.5 ألف هكتار خلال 
مــوســمــن زراعــــيــــن، بــعــدمــا انــخــفــضــت 
–2022 مــوســم  فـــي  هــكــتــاراً   69,194 مـــن 
مــوســم  فـــي  هـــكـــتـــاراً   37,642 إلــــى   2023
ما  هــذا   .%46 بــتــراجــع  أي   ،2025–2024
خلصت إليه دراســة بعنوان »القمح في 
بات المساحات المزروعة بالقمح 

ّ
أزمة: تقل

أعــدّتــهــا  و2025«،   2017 بــن  لــبــنــان  فــي 
مــريــم إبــراهــيــم بــالــتــعــاون مــع فــريــق من 
الباحثين من المركز الوطني للاستشعار 
ــابــــع لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي  ــتــ ــد الــ ــعــ ــ ــن بُ ــ عـ
للبحوث العلمية في لبنان ومؤسسات 
 npj« شرت في مجلة

ُ
بحثية فرنسية، ون

.»Sustainable Agriculture
أشارت الدراسة إلى تعرّض زراعة القمح 
بات كبيرة بفعل الأزمات 

ّ
في لبنان إلى تقل

الاقــتــصــاديــة والــحــرب الإســرائــيــلــيــة، في 
بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 
80% مــن احــتــيــاجــاتــه مــن هـــذه السلعة 
الأســـاســـيـــة. فــمــن خــــال رصــــد بــواســطــة 
ــة لـــلـــمـــســـاحـــات  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ ــار الاصــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأقـ
الثمانية  المــواســم  فــي  بالقمح  المــزروعــة 
ــرة، تـــبـــنّ أن المـــســـاحـــات ارتــفــعــت  ــيــ الأخــ
–2017 مــوســم  فـــي  هــكــتــاراً   29,835 مـــن 
مــوســم  فـــي  هـــكـــتـــاراً   53,751 إلــــى   2018
2020–2021، قبل أن تتراجع إلى 35,449 
هكتاراً في موسم 2021–2022، بالتزامن 
وارتفاع  الاقتصادية  الأزمــة  اشتداد  مع 
إلــى  انتعاشها  وبــعــد  الإنـــتـــاج.  تكاليف 
أعــلــى مــســتــوى خـــال الــفــتــرة المــدروســة، 
فــي مــوســم 2022– بــلــغ 69,194 هــكــتــاراً 

خـــال  ــفــــاض  ــخــ الانــ ــى  ــ إلــ عـــــــادت   ،2023
هكتاراً   51,799 لتبلغ  الــحــرب،  موسمي 
في  هكتاراً   37,642 ثــم   ،2024–2023 فــي 

الموسم التالي. 
راً، إذ سجّل أعلى 

ّ
وكان الجنوب الأكثر تأث

القمح  مساحات  فــقــدان  لنسب  متوسط 
المــواســم، بلغ 47% فــي 2023–2024  بــن 
الدراسة  و61% في 2024–2025. وتربط 
الــتــراجــع بــالاعــتــداءات الإسرائيلية  هــذا 
ــول المـــزارعـــن  ــ ــنــــزوح وصــعــوبــة وصـ والــ
 عــن المخاطر التي 

ً
إلــى أراضــيــهــم، فضلا

والحصاد.  الزراعة  أثناء  حياتهم  تهدّد 
ولـــم تقتصر الــتــداعــيــات عــلــى الأراضـــي 
المستهدفة مباشرة، إذ أدّى تضرّر البنى 
ــل حــركــة الــنــقــل ونــقــص 

ّ
الــتــحــتــيــة وتــعــط

اليد العاملة إلى إعاقة النشاط الزراعي. 
الــدراســة ارتفاع نسبة الأراضــي  ظهر 

ُ
وت

التي كانت مزروعة بالقمح، ولم يُرصد 
التالي،  المــوســم  فــي  نباتي  غطاء  عليها 
لم  الـــحـــرب  أن  غــيــر   .%24 إلــــى   %9 مـــن 
تها زراعة 

ّ
التي تلق أولــى الضربات  تكن 

القمح. ففي موسم 2021–2022، ارتفعت 
ــاج بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــتـ ــ تـــكـــالـــيـــف الإنـ
بنسبة 327%، وهي أكبر زيــادة سنوية 

ــة، بــالــتــزامــن مع  ــدروســ خــــال الــفــتــرة المــ
تدهور سعر صــرف الليرة أمــام الــدولار 
المــســتــلــزمــات  مـــا جــعــل  بــنــســبــة %252، 
 3.5 بنحو  كلفة  أكثر  بــالــدولار  المسعّرة 
وارتــفــع سعر  اللبنانية.  بــالــلــيــرة  مـــرات 
طــن الأســـمـــدة مــن نــحــو 253 دولاراً بين 
2017 و2020 إلى 385 دولاراً عام 2021، 
ثم إلى 596 دولاراً عام 2022، أي بزيادة 
السابق.   بمستواه 

ً
تقارب 136% مقارنة

كذلك، قفز سعر 20 ليتراً من المازوت من 
315 ألـــف لــيــرة عـــام 2021 إلـــى 841 ألــف 

ليرة عام 2022، بزيادة تقارب %167. 
ولــم تسلم الــبــذور مــن ارتــفــاع الأســعــار، 
إذ ارتـــفـــع مــتــوســط ســعــر بـــــذور الــقــمــح 
المحلية بنحو 22% عام 2021، فيما بقي 
سعر البذور المستوردة عند نحو 1100 
دولار لــلــطــن. وفــــي ظـــل ارتــــفــــاع أســعــار 
إلى  الدراسة  تشير  الإنتاج،  مستلزمات 
الــزراعــة، مقاساً  لكلفة  الفعلي  العبء  أن 
ارتفع  الــخــبــز،  ربــطــات  مــن  يعادلها  بما 
 .2022–2021 مــوســم  فــي   %129 بنسبة 
أي إن المــــزارع أصــبــح يــحــتــاج إلـــى قــدرة 
شرائية تــعــادل 2.3 مــرة مــا كــان يحتاج 
إليه في الموسم السابق لتغطية تكاليف 
م 

ّ
الإنتاج نفسها. وتزامن ذلك مع تضخ

وتــراجــع   ،%440 بنسبة  الـــغـــذاء  أســعــار 
ــة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي دعــم  ــدولـ قــــدرة الـ
 عن 

ً
ــراء إنــتــاجــهــم، فــضــا ــ المـــزارعـــن وشـ

ــــروض  ــقـ ــ ــى الـ ــلــ ــة حــــصــــولــــهــــم عــ ــوبــ ــعــ صــ
مستحقاتهم  تسديد  إلــى  واضــطــرارهــم 

القديمة وشراء المستلزمات نقداً.
ورغـــم هــذه الــضــغــوط، عـــادت المساحات 
ــــي مـــوســـم  المـــــــزروعـــــــة إلـــــــى الارتـــــــفـــــــاع فــ
تكاليف  تــراجــع بعض  مــع   ،2023–2022
ــــاع  ــفـ ــ الإنـــــتـــــاج المــــقــــوّمــــة بــــــالــــــدولار وارتـ
ــة لـــلـــقـــمـــح، مــــا حــسّــن  ــيـ ــالمـ ــعـ الأســـــعـــــار الـ
الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لــلــمــحــصــول. إلا 
الحرب  أمــام  لــم يصمد  التعافي  أن هــذا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي جــعــلــت الـــوصـــول 
إلــى الأراضــــي وزراعــتــهــا أكــثــر صعوبة، 
بصرف النظر عن كلفة الإنتاج أو أسعار 

البيع.
الإنتاج  هشاشة  النتائج  هــذه  وتكشف 
ــقـــة، فــي  ــتـــاحـ المـــحـــلـــي أمــــــام الأزمــــــــات المـ
وقــت لا يملك فيه لبنان بيانات زراعية 
اضطر  فقد  ومنتظمة.  حديثة  ميدانية 
الــبــاحــثــون إلــى الاعــتــمــاد على تقديرات 
مــواســم بسبب غياب  إحصائية لأربــعــة 
الـــبـــيـــانـــات المـــرجـــعـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــوســمــا 
ــع هـــامـــش عـــــدم يـــقـــن مـــقـــدّر  ــــرب، مــ ــــحـ الـ
بنحو 14% لكل منهما. ورغم أن الدراسة 
ــان  ــنـ ــالأطـ ــر بـ ــائـ ــم الـــخـــسـ ــدّد حـــجـ ــ ــــحـ لا تـ
ــظــهــر حجم 

ُ
ت فــإنــهــا  المــالــيــة،  قيمتها  أو 

التراجع في المساحات المزروعة، وتطرح 
قــدرة لبنان على استعادة  ســـؤالًا حــول 
المخاطر  استمرار  ظل  في  القمح،  إنتاج 
الأمــنــيــة وارتــفــاع كلفة الــزراعــة وتــراجــع 

مقوّمات الدعم.

نظام التقاعد يحتاج إلى 

اشتراكات تتراوح بين 

17% و18% من الأجور 

 بـ8.5% في نظام 
ً

مقارنة

تعويض نهاية الخدمة

قضية اليوم

مؤسسة بلا قطع حسابات للسنة السابعة

مراكمة الهشاشة في الضمان
ما زالت إدارة الصندوق الوطني للضمان 
فما  المالية.  الفوائض  تــراكــم  الاجتماعي 
ناجم  أســاســا  هــو  مالياً  فائضاً  تسمّيه 
عـــن الإنـــفـــاق المـــحـــدود عــلــى الــتــقــديــمــات. 
الـــفـــوائـــض في  يـــمـــوّل  الـــصـــنـــدوق  أي إن 
الــثــاثــة بــاشــتــراكــات المضمونين  فــروعــه 
المتصاعدة، مقابل تقديمات هزيلة. وهذا 
ـــبـــع مــنــذ بــضــع ســـنـــوات بــعــدمــا 

ُ
خــيــار ات

خسر صندوق الضمان بضعة مليارات 
من الــدولارات كان قد راكمها منذ مطلع 
منها  أساسي  بجزء  وهي  التسعينيات، 
ل مدخرات العمال. المشكلة أن الإدارة 

ّ
تمث

م بعد، بينما مجلس الإدارة المعيّ 
ّ
لم تتعل

حديثاً لم يراكم الخبرة الكافية ولا الموقع 
ــذي يــتــيــح له  ــ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي ال

تقديم رأي وازن وفعلي في هذا المجال.

أين قطع الحساب؟

الجلسة  في  المالية  الفوائض  ظهرت هذه 
الثانية التي عقدها مجلس إدارة الضمان. 
عرض المدير العام للضمان محمد كركي 

الأولــى  الستة  الأشــهــر  عــن  مالياً  تقريراً 
من السنة الجارية، لكنه سرعان ما تبيّ 
الذين  لا سيما  المجلس،  أعــضــاء  لبعض 
لديهم خبرات مالية، أن التقرير لا يرتقي 
المالي  للوضع  كونه عرضاً حقيقياً  إلــى 
أنه  ل. واللافت 

ّ
في الضمان بل هو مضل

معدّ من المدير المالي بالوكالة شوقي أبو 
اه كركي كما هو، رغم أنه 

ّ
ناصيف وتبن

الصندوق  أن  إلــى  تشير  فــقــرة  يتضمن 
ــع حـــســـاب  ــطـ ــاز قـ ــ ــجـ ــ ــــن إنـ ــم يـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
»للسنة السابعة على التوالي بسبب عدم 
وعدم  لذلك  المخصصة  البرامج  جهوزية 
وجـــود مشغل لــبــرامــج المــكــنــنــة«. وأثــنــاء 
ــذرّع كــركــي بــأن  الــنــقــاش فــي الــجــلــســة، تــ
ر إنجاز 

ّ
المجلس السابق هو من كان يؤخ

قطع الحساب، لكن ما أثير من تساؤلات 
وضع الأمر في سياق مختلف؛ أليس في 
إمكان الضمان استكمال قطع الحساب 
من دون البرامج، كما كان يفعل سابقاً؟ 
ألــم يكن لــدى الــصــنــدوق عقد على مدى 
ســــنــــوات مــــع شــــركــــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة كـــان 

ليس  فلماذا  البرامج،  له  تعدّ  أن  يفترض 
أن قطع حساب  هناك برامج؟ هل يعقل 
لــواحــدة مــن أكــبــر المــؤســســات الــتــي تحل 
متوقف  معاً،  والاجتماعي  المالي  الطابع 
على مشغّل لبرامج المكننة؟ أساساً هل 

يعقل أن يتذرّع المدير العام بذلك؟
النقاش  فكان  التقرير،  أما في مضمون 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف. فــالــتــقــريــر يعدّ 
ــداً ولا يــعــبّــر  مــحــاســبــيــا ومــخــتــصــراً جــ
للصندوق.  المــالــيــة  الــوضــعــيــة  عــن  فعلياً 
عـــضـــو المـــجـــلـــس بـــســـام عــلــيــق قـــــال إن 
ــــدى الــضــمــان على  الــتــقــريــر يــظــهــر مـــا ل
مستوى الوفر المالي المحقق في أول ستة 
الصندوق  لكنه لا يظهر ما على  أشهر، 
من التزامات مالية. وكأنه يقول إن الإدارة 
تظهر  المتراكم ولا  الوفر  إظهار  تتقصد 
الالتزامات المترتبة على الصندوق. أيضاً 
ــق عــضــوا المــجــلــس بــاتــريــســيــا هاشم 

ّ
عــل

ــلـــى مــــوضــــوع قــطــع  ــيـــر الـــبـــســـاط عـ ــنـ ومـ
الإيضاحات  من  المزيد  طالبين  الحساب 
المــالــيــة الــتــي لــم تـــرد فــي الــتــقــريــر لأنهما 

ــم يـــريـــا فـــيـــه ســـــوى تـــقـــريـــر مــخــتــصــر  ــ ل
المالية  الوضعية  للتعبير عن  وغير كاف 

للضمان.

حقيقة الوفر المالي

ــز الــتــقــريــر المــرفــوع مــن كــركــي على 
ّ
يــرك

الــوفــر المــالــي المحقق فــي فــروع الضمان. 
في فــرع ضمان المــرض والأمــومــة، بلغت 
قيمة الإيــرادات في الأشهر الستة الأولى 
من 2026 نحو 16.8 تريليون ليرة مقابل 
نفقات بقيمة 3.8 تريليونات ليرة، علماً 
بأن الإيرادات زادت بنسبة 37% مقارنة 
مــع الــفــتــرة نفسها مــن الــســنــة المــاضــيــة، 
والنفقات زادت بنسبة 80%. وقد بلغت 

قيمة الوفر المتراكم 61.5 تريليون ليرة.
المــقــصــود فــي الـــصـــورة المــقــدمــة فــي هــذا 
ــم الـــزيـــادة  الـــفـــرع، أن الـــوفـــر يــتــحــقــق رغــ
الــكــبــيــرة فــي الإيــــــرادات، لــكــن الــتــقــريــر لا 
ــتـــزامـــات المــتــرتــبــة  يــتــطــرق بــتــاتــا إلــــى الالـ
المقدمة  الطبابة  فواتير  لجهة  الفرع  على 
مـــن الأفــــــراد والـــفـــواتـــيـــر الاســتــشــفــائــيــة. 

من  المستفيدين  عــدد  التقرير  يذكر  ولا 
المستفيدين  عــدد  زيـــادة  لأن  التقديمات، 
تزامناً مع زيادة التقديمات، تقدّم صورة 
زادت  لو  لكن  المــالــي،  الوفر  لهذا  مختلفة 
التقديمات مقابل استقرار أو تراجع عدد 
ـــر عــلــى وجـــود 

ّ
المــســتــفــيــديــن فــهــذا مـــؤش

التقرير طمسها.  مشكلة بنيوية يحاول 
كلفة  متوسط  يــحــدّد  لا  التقرير  أن  كما 
الفرد في الطبابة والاستشفاء وتطوّرها. 
ولا يشير بموضوعية إلى أن الزيادة في 
الإيــــرادات سببها انــعــكــاس زيــــادات رفع 
التي فرضت على  لــأجــور  الأدنـــى  الحد 
أصحاب العمل زيادة قيمة التصريحات 

عن أجور عمالهم. 
التقرير،  يــذكــر  أن  بمكان  الأهــمــيــة  ومــن 
حــتــى لا يـــكـــون مـــعـــداً بــعــقــل مــحــاســبــي 
بحت، ما هي نسب التغطية للمستفيدين: 
هل عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، 
أي 90% للاستشفاء و80% عن فواتير 
بالوفر  »نــفــرح«  حتى  والمختبر،  الطبابة 
المتراكم، أم أنها ما زالــت أدنــى من %40 
؟ لأن ذلك يعني أن المضمون المريض 

ً
مثلا

يـــدفـــع مـــن جــيــبــه مــبــلــغــا كــبــيــراً لتغطية 
التقرير. هذا  بها  ى 

ّ
يتغن التي  التقديمات 

اكتشفوا  الذين  العمل  أصحاب  يهمّ  أمر 
في سنوات الأزمة أهمية وجود الضمان، 
طلبات  آنـــذاك  تلقوا  منهم  الكثيرين  لأن 
مــن عــمــالــهــم بــالــحــصــول عــلــى مــســاعــدة 
بوليصة  أو  والطبابة  للاستشفاء  مالية 
مهتمون  العمل  أصحاب  خاصة.  تأمين 

بزيادة التقديمات أكثر من الضمان، لكن 
هل ينطبق هذا الأمر على أعضاء مجلس 

الإدارة المعينين حديثاً؟
الــذي لا  التقرير  المتراكم هو سمة  الوفر 
يمكن أن يعدّه أي مبتدئ في هذا المجال. 
الوفر موجود أيضاً في فرع التعويضات 
الضمان  صندوق  في  ويسمّى  العائلية، 
الاخــتــيــاري بــاســم »الــرصــيــد المــتــراكــم«، 
علماً بأن هذا الصندوق تحديداً ليس فيه 
أي نوع من التوازن المالي ولم يكن يقدم 

تقديمات إلا إذا توافرت الإيرادات. 

خسائر التعويضات

ــي فــرع  ــــوفــــر، فــمــخــتــلــفــة فـ ــة ال أمــــا مــســأل
العامل  باعتباره  الخدمة  نهاية  تعويض 
يعكس مدخرات  الــذي  والتاريخي  الأهــم 
ــان.  ــمـ ــلـــضـ ــال المـــــــصـــــــرّح عـــنـــهـــم لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــمــعــنــى أوضـــــح، هــنــا الـــوفـــر هـــو أســـاس 
ــاس  ــذا الــصــنــدوق واســتــمــراريــتــه وأسـ هـ
ها. قبل الانهيار، 

ّ
موجودات الصندوق كل

كــانــت مـــوجـــودات الـــفـــرع تــصــل إلـــى 10 
الــيــوم، فــإن قيمتها  أمــا  مــلــيــارات دولار، 
تبلغ 128.8 تريليون ليرة، أو 1.44 مليار 
المقارنة  بتغييب  يكتفي  لا  لكنه  دولار. 
التاريخية، بل يقول إن الموجودات زادت 
مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية 2025 
حين بلغت موجودات الفرع 71.6 تريليون 

ليرة. كيف حصلت هذه الزيادة؟ 
ضـــيـــف إلــى 

ُ
يــتــبــنّ مـــن الــحــســابــات أنــــه أ

موجودات الفرع خلال 2026 نحو 43.5 

تقييم سعر  إعــادة  نتيجة  ليرة  تريليون 
صرف الدولار بين القيمة الحالية والقيمة 
تريليون   13.6 نحو  إلــى  إضــافــة  المثبتة، 
ـــق خـــال 

ّ
ــــوفــــر المـــحـــق ــرة مـــصـــدرهـــا ال ــيـ لـ

ــرادات  ــ الــنــصــف الأول مـــن الــســنــة بـــن إيـ
الموجودات  قيمة  لتصبح  ونفقاته،  الفرع 
إن  أي  لــيــرة.  تريليون   128.8 الإجــمــالــيــة 
76% مــن الـــزيـــادة فــي قــيــمــة مــوجــودات 
الفرع منذ نهاية 2025 جاءت من إعادة 
تقييم سعر الصرف وهي مجرّد زيادة 

.
ً
دفترية لأموال موجودة أصلا

ويـــنـــعـــكـــس هـــــذا الأمــــــر عـــلـــى تــوظــيــفــات 
الصندوق لموجوداته البالغة 183 تريليون 
مليار دولار. من   2 ما يساوي  أي  ليرة، 
ــذا المــبــلــغ، هـــنـــاك 3100 مــلــيــار  ضــمــن هــ
بالليرة  الخزينة  فة في سندات 

ّ
ليرة موظ

لبنان  لــدى مصرف  وإيــداعــات  اللبنانية، 
مليار   1.9( لــيــرة  تــريــلــيــون   127 بقيمة 
دولار(، بالإضافة إلى الحسابات الجارية 

وقيمة عقار الباشورة التي أعيد تخمينها 
وبناء في حوش الأمراء وغيرها.

الواضح أن مصرف لبنان يستعمل  من 
أمــــــوال الـــضـــمـــان لــســحــب الــســيــولــة من 
ـــز في 

ّ
ــن الــــواضــــح أن الـــتـــرك الــــســــوق. ومــ

تــوظــيــف الأمـــــــوال لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
مرتفع جــداً، وهــذا أمــر لا يعكس حكمة 
لدى جهة عانت من خسائر هائلة بسبب 
للمخاطر ولا  تــنــويــع  الــصــرف. لا  ســعــر 
يتخذها  عمياء  خطوات  هي  لها.  توزيع 
الحاكم  أداة بيد  الصندوق ويترك نفسه 

ووزير المال. 
والمشكلة في فرع تعويض نهاية الخدمة 
لا تــتــعــلــق بــــــــإدارة المــــــوجــــــودات، بــــل فــي 
تقديماته أيضاً؛ إذ بلغ مجمل ما يدفعه 
الـــفـــرع فـــي مــجــال الــتــعــويــضــات فـــي أول 
ــيــرة، لكن  ســتــة أشــهــر 8.5 تــريــلــيــونــات ل
ــدد الأشـــخـــاص الــذيــن  ــد يـــعـــرف عــ لا أحــ
حصلوا على تعويضاتهم وبأي سرعة، 
ومـــا هــو مــعــدل الــتــعــويــض المـــدفـــوع، ومــا 
أو  السن  بلوغ  التعويض بسبب  إذا كان 
تـــرك الــعــمــل. بــحــســب المــعــطــيــات، ينتظر 
ه ستة أشهر ليحصل 

ّ
طالب التعويض أقل

ــان  ــيـ ــي بـــعـــض الأحـ ــ عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض وفـ
ــة  ســنــة كــامــلــة. كــلــهــا مـــؤشـــرات ذات دلال
الضمان  يــحــاول  واجتماعية  اقتصادية 
هو  بينما  الإدارة  مجلس  عــن  إخــفــاءهــا 
يــجــب أن يــنــشــرهــا لــلــعــمــوم. الــهــدف هو 

إخفاء الاهتراء الذي يعانيه الصندوق.
)الأخبار(

هل عادت نسب 

التغطية للمستفيدين 

في الاستشفاء 

والطبابة إلى ما كانت 

عليه قبل الأزمة؟

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(

لبنان يخسر

31 ألف هكتار قمح
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

إليها أعــاه, علماً أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني 
الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2 BOMBINO CAFE320393RR233193729LB

Cellcast Lebanon sal.322053سلكاست ليبانون ش.م.لRR232947476LB

322435RR232945197LBشركة المتوسط للمحروقات ش م م

EURO STOP SARL334873RR232944157LB

 LUXURY SELECTIONS لوكشوري سيليكشينز ش.م.م
S.A.R.L

358455RR233194707LB

366084RR233193732LBديالا ترافل ش م م

369637RR232947799LBتارغت انتربريزس ش.م.م

390757RR232944130LBبوان فير ش م م

GREEN TAG S.A.R.L 400240غرين تاغ ش.م.مRR232945577LB

PC DATA COMPUTERS AND TECHNOLOGY415166RR232944316LB

420456RR233185855LBشركة وهاب لصناعة الآلات الصناعية

والــزيــوت-ســامــكــو-)عــمــاد  للمحروقات  الــعــامــة  المــؤســســة 
احمد القعسماني(

440667RR233194392LB

469191RR232945020LBيو بي اي ميدل ايست انك فرع لبنان

476196RR233189429LBانترناشيونال باغ ش.م.م

476732RR232945002LBانترناشونال كلوبنغ اكسبيريانس ش.م.ل.

ABIN GROUP SAL485125RR232948785LB اوف شور

485148RR233193675LBميتالمبكس

489093RR232948794LBالشركة الاحمدية ش.م.ل

491610RR232943620LBوسيم ادمون جبور

شــركــة فــيــدلــيــتــي كــوربــوريــشــن انــتــرنــاشــيــونــال هــولــدنــغ 
ش.م.ل

507199RR233191643LB

507338RR232947697LBشركة صن سيستمز ش.م.م

508714RR233191665LBشركة محمد بكار التجارية وشركاه

525470RR232947706LBشركة كاندي وارد ش.م.م

530763RR233600379LBشركة الاستثمار والتملك عبر البحار ش.م.ل ) هولدنغ(

uflyonline sal.532912شركة يوفلاي اون لاين ش.م.لRR233189242LB

560021RR233193410LBمنجمنت إكزكوتيف جيت سرفيسز ش.م.ل

568991RR233193661LBسنشري 21 ش.م.م

576066RR233193437LBانسايت بزنيس سوليوشنز ش.م.م

التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  بريميوم ش.م.م  غــاســتــرونــوم 
المحامي مايا معوض المحترمة

587213RR233190458LB

603603RR233193635LBج ك ورلتريد ش.م.ل

609553RR233600440LBاروس ش.م.ل

618258RR233600453LBالصيانة والادارة العامة

شـــركـــة ســـيـــدرز روز لــلــخــدمــات الـــدولـــيـــة )انــــطــــون ولمــيــا 
وميشال مسعد(

622322RR233193587LB

وكيل  بــواســطــة   ROUTINGS S.A.R.L ش.م.م  روتــيــنــغــز 
التفليسة المحامي ,نبيه الجردي

648977RR232944934LB

656726RR233600467LBالوستار للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

662676RR233600351LBصوفان للهندسة والتجارة ش.م.م

665708RR233189477LBدايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

665708RR233191515LBدايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

678312RR233190427LBالفجر للاستثمار ش.م.م

686794RR233599980LBشركة سنترو موتور شو -سي.ام.اس ش.م.م

705928RR233600348LBشركة ترافل ويندز ش.م.م

719255RR233193057LBنينكس بلوس ش.م.ل

725909RR233188777LBعفيف عبد الكريم رستم

727593RR233188729LBاسترجاع ش.م.م

كزايمتا / مــورج ب.ب.ت. مينا للشرق الاوســط وشمالي 
افريقيا ش.م.ل

729689RR233188785LB

-شركة قصقص   KASKAS LIGHTING-LIGHTS R-US
للانارة

730617RR233192989LB

731807RR233189605LBيوسف شحادة روفايل

LIBAN TRAVEL SARL 731935ليبان ترافل ش.م.مRR233188817LB

LIBAN TRAVEL SARL 731935ليبان ترافل ش.م.مRR233192975LB

735778RR233188834LBالكترونيك بلاس ش.م.ل

735778RR233192961LBالكترونيك بلاس ش.م.ل

الشركة اللبنانية لتسويق المطاعم ش.م.ل بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي فريد انطون خور

739054RR233599993LB

757872RR233192462LBرومين ترايدنغ كومباني ش.م.م

804002RR232941155LBحبيب غروب ش.م.م

821275RR232944846LBتارغت هوم ابلاينسز ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 

824845RR232944863LBشركة اخشاب العالم ش.م.م

824845RR233188940LBشركة اخشاب العالم ش.م.م

Fortune Cookies sarl 842222شركة فورتشن كوكيز ش.م.مRR232944355LB

862045RR232944378LBشركة الحقل اللبناني للصناعات الغذائية  ش.م.م

874543RR232941116LBشوكو سبوت ش.م.ل

899716RR232941133LBلينكس نت ش.م.م

964382RR233193278LBالشركة المتحدة A.N.N ش.م.ل

966349RR232946436LBشركة سمك للتجارة ش.م.م

SMART TEL S.A.R.L981225RR232941076LB

987557RR233599931LBصيدلية كاتيا)لصاحبتها كاتيا نجيب مغنية(

998773RR232941093LBوصل ش.م.ل

1011789RR233193321LBاليوس ش.م.م

1013070RR232948817LBام.كا.اس ش.م.م

N.C.C SARL 1014969شركةRR233193335LB

1127222RR233193366LBشركة اكسترام غروب ش.م.م

1138867RR233193370LBشركة كورال انترناشيونال ش.ذ.م.م -فرع شركة اجنبية

1153723RR232947635LBرحلات للسياحة والسفر ش.م.م

1153899RR232941102LBام اند بي ش.م.ل

1155333RR232944537LBشركة شوكوميا ش.م.ل اوف شور

Trends&Colors1171196RR232946714LB ش م ل

1184725RR232944506LBبي تي ال ش.م.ل اوف شور

1194425RR232944510LBكيتر ان ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 

Healthy Food Expert1200808RR233193145LB للتجارة العامة ش.م.م

Nado Net sal 1202223نادو نت ش.م.لRR233599962LB

1208422RR232944024LBعبر البحار للمعادن ليمتد ش.م.م

1222465RR232944449LBشركة رينغز ش.م.م

TAMYMAS s.a.r.l 1223092تاميماز ش.م.مRR232947119LB

ــتـــاج والـــتـــنـــقـــيـــب والـــصـــب  ــان ارك المـــــحـــــدودة لـــأنـ ــهـ كـــونـ
والمقاولات

1235658RR232944452LB

1252948RR232950047LBشركة كوجو للتجارة والخدمات العامة

Prochaine Technologie sarl1258528RR232946379LB

1260491RR232946382LBشركة نور ليمتد ش.م.م

Sab Clothing1261309RR232946396LB ش.م.م.

1262896RR232945055LBذي نيو ميللينيوم للشرق الاوسط وافريقيا ش.م.ل

1266639RR233651375LBصيدلية اللقيس   الصيدلي محمد حسين اللقيس

1274557RR232946365LBشركة انجل وايرلس ش.م.ل

1275760RR233190413LBالمركز اللبناني للدراسات

1275823RR232951881LBشركة هوم غودز ش.م.م

FYONKA INTERNATIONAL S.A.R.L1276757RR233190308LB

1280705RR232946351LBشركة صالح للتعهدات والنقل ش.م.م

1283421RR232945427LBشركة كواليتي سنتر ش.م.م

1289230RR232945081LBالدولية للخدمات )البيئة( ش.م.ل

TOOLS STUFF1320318RR233186215LB )ميثم عبد الواحد غافل(

1323505RR233186246LBشركة اي تي كونسالتنتس غروب ش.م.م

1323505RR233190339LBشركة اي تي كونسالتنتس غروب ش.م.م

1329599RR232944585LBشركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م

1336416RR232946507LBشركة رويال تريد انترناسيونال ش.م.م

1336834RR233190360LBشركة تكنولوجيا الطاقة للإنتاج و الصيانة ش.م.م

1336878RR232945489LBشركة انك بلاس ش م م

1336878RR232946759LBشركة انك بلاس ش م م

1352873RR232945387LBكونتينتال بتروليوم كومباني ش.م.ل

1364719RR232946731LBشركة مجد للمحروقات ش.م.م

F&B s.a.r.l1369626RR232944744LB  - اف اند بي ش.م.م

1373694RR232948128LBشركة جرافيك ارتس سنتر بواسطة وكيل التفليسة 

1375281RR232944568LBالبوق لخدمات الشحن ش.م.م

1379276RR233192578LBبسام سليمان الحداد

1380174RR232945594LBسبيشاليتي فاشن غروب )لبنان(ش م ل

1380911RR232948159LBالكردي للهندسة والتطوير العقاري المحدودة ش.م.م

1388814RR232945563LBموود ش م م

1391769RR232945268LBسابلايز سير فيسيز غروب ش.م.م

1397420RR232945271LBشركة سكاي هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

1398213RR232941725LBتروا دوغري ش.م.م.

1408972RR232941685LBهلثي فود ش.م.ل

1409158RR232945254LBهانتريد غروب ش.م.م

1409311RR232941677LBالضيافة القابضة -لبنان ش.م.ل

1437983RR232941014LBفيلكابس ش.م.م

1443661RR233196107LBايتأوت ش.م.ل

GIGS1456317RR232941297LB ش.م.م

1461670RR232941632LBاش اي اي ش.م.م

RANJELLA DESIGN BERDAYTI SARL1464685RR232945033LB

ليفينغ كولورز ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
عطارد عبد الله

1466306RR232951904LB

1481212RR232942641LBشركة J&O GROUP ش.م.م

1492136RR232942655LBشركة علوان التجارية ش.م.م

1492841RR233192604LBسويدي غروب ش.م.ل

1499869RR232946895LBأركتيك

1512564RR232947034LBدي بي اي برينتينغ هاوس ش م م

1537828RR232947051LBغلوبال ديستريبيوشن ش.م.م

LEBANESE COPYRIGHT COMPANY SAL LCC1550031RR232949738LB

شركة غرافيك امبريشونز ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة 
المحامي يوسف شقير

1550818RR232946802LB

المــواد الغذائية ش.م.م بواسطة  يونس لتجارة وتصنيع 
وكيل التفليسة المحامية عطارد عبد الل

1554672RR232946793LB

1584960RR232946820LBغلوبال بزنس لينك ش.م.م

1585306RR232949772LBطارق فوزي مطر

1601735RR232941955LBانتر اكت ميديا غروب ش.م.م

1613712RR232941938LBج.ك هولدنغ ش.م.ل

1616567RR232942037LBاكسس تريدينغ ش.م.م

1633868RR232949809LBشركة كاسكادا غروب ش.م.ل

1636358RR232942045LBشركة سي فود ماركت ش.م.م

بواسطة  ش.م.م  للتغليف  السعودية  اللبنانية  الشركة 
وكيل التفليسة المحامية غادة عيد

1648410RR232947927LB

1655769RR232947961LBالكترو اوتو ش.م.م

1660137RR232952175LBشركة مايندفيلد سوليوشنز ش.م.م

1661268RR232942068LBشركة دي دي 360 ش.م.م

1661798RR232942054LBشركة اوريجنال باغيت ش.م.م

1663163RR233192621LBانعام عبد الحميد المصري

ALAMEH DST CO SARL1696088RR232947184LB

1715280RR232943633LBكي تو ترايدينغ ش م ل

1721806RR232942638LBشركة اي ام جي موبايل سليوشنز ش.م.م

1722126RR232943655LBشركة تكنيكس انجينيرينغ ش.م.ل.

moon concept sal1729321RR232942085LB

المحامية  التفليسة  وكيل  بواسطة  تــنــوري  طوني  نعمه 
سونيا الرو

1742663RR233192635LB

1747789RR232950237LBمرتضى عليان وشركاه للماكولات

1748628RR232950943LBغلوبال رايز ش.م.م

1756091RR232954675LBكاندلز ش.م.ل

1759219RR232948468LBمسايا بيروت ش.م.م

1762627RR232943678LBكردي ترايدينغ للاستيراد والتصدير ش.م.م

1775147RR232953281LBحركات لتأجير السيارات ش.م.م

1788436RR232943695LBبرايفت براندز ش.م.م.

1788436RR232945546LBبرايفت براندز ش.م.م.

1789504RR233192666LBآي ديل ش.م.ل.

1806089RR232948366LBتريبولس فارما ش.م.م

1808046RR232942173LBميتاكون

SAINT CHARBEL SUPERMARKET1808310RR232950965LB

1808861RR232953131LBشركة يونس غروب للصناعة والتجارة ش.م.م

1812424RR232946935LBترافل دستربيوتر ش.م.م

1821992RR232942757LBشركة بروكسيوم ش.م.م

1822716RR232948383LBشركة جونية فلوتينغ ايلاند ش.م.ل

1840538RR232951060LBماريليين ش.م.م.

1861799RR232954273LBلايف فارم ش م م

water and sanitation services south africa (propriety)
limited

1887069RR233192683LB

1890616RR232942765LB رويال سرفيز انترناسيونال ش م م

1920934RR232942686LBشركة صوفيز شويس ش م ل

1925373RR232948162LBشركة سمبلي ريد ش.م.م

1980303RR232942880LBشركة قرقوع اخوان ش م م

STARBUZZ1980489RR232948247LB ش م م

العامة والمــقــاولات ش  شركة اســاس للهندسة وللتجارة 
م م

1984340RR232941898LB

1985478RR232941884LBفاخوري أوتو زون ش.م.م

1985996RR232955234LBسي اف اف ش م م

1989902RR232941867LBشركة سبورتس ريبابليك ش.م.ل.

ميدل ايست انترتيمنت اند كيترنغ ش م ل بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي يوسف شقير

1999209RR232955248LB

ARISTOCRACY2002909RR232941915LB ش م م

2007713RR232941924LBفرونت رو ش.م.ل

2021029RR232941941LBميل مودلز كارز ش م م

2045861RR232948406LBعلي حسن حمدان وشركاه )توصية بسيطة(

Ghaleb Motor Cars 2063973RR232943182LB )طنوس بولس غالب(

2101930RR232948511LBشركة انترني اتالياني ش.م.م.

بــريــد فــاكــتــوري بــاس ش م م بــواســطــة وكــيــل التفليسة 
المحامي جورج  نجم

2106696RR232942536LB

SL GROUP  SARL 2131864اس ال غروبRR232948975LB

TAF GROUP SARL 2131904تي اي اف غروب ش م مRR232948967LB

2134686RR232950740LBنسرينا غروب ش م ل

dolce group restaurants and entertainment2142433RR232948998LB

2156695RR232948539LBشركة فورتي تونتي ش.م.ل

2174534RR232941972LBشركة CMCCO ش م ل

2181704RR232941969LBشركة كونسوليد هوريكا هولدنغ ش م ل

AMIGOS S.A.R.L .2185468اميغوس ش.م.مRR232951949LB

2189229RR232941990LBساسو ش.م.م

2189401RR232941439LBبلاك بيبير ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة 

2199562RR232942010LBشركة اجمل ش.م.م

2199855RR232943324LBماس ديستريبيوشن ش.م.م.
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

هــزار علي مدينه بصفتها وكيلة  طلبت 
عـــن نــــواف بـــن فــــواز بـــن نــــواف الــشــعــان 
)ســــــعــــــودي( ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضـــائـــع 
باسم نــواف بن فــواز بن نــواف الشعلان 
)سعودي( بالقسم 23 من العقار /3726/ 

منطقة راس بيروت العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل

إعلان تبليغ فقرة حُكمية
رقـــم:  قــــرار  صـــدر   2026/10/15 بــتــاريــخ 
في  الابــتــدائــيــة  المــحــكــمــة  عــن   2026/217
رفة الخامسة الناظرة في قضايا 

ُ
المتن الغ

ــوال الــشــخــصــيــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة  ــ الأحــ
نضال حويك وعُضوية القاضيين محمد 

خير قرفلي وريم الحجار. 
ــقــدم 

ُ
الم ــم: 2026/6477  رقـ فــي الاســتــدعــاء 

الحجر  بـــإعـــان  قــضــى   2026/7/14 فـــي 
ــمـــاتـــي وتــعــيــن  ــشـ ــلــــي الـ ــلـــى كـــــــارلا إيــ عـ
ــي انــتــرانــيــك  إيــلــي أســعــد الــشــمــاتــي وأنــ
حاصبيا   /18/ رقــــم  ســجــل  کــنــتــرجــيــان 
حي السراي وصيين على نفس المحجور 
عــلــيــهــا وقــيــمــن عــلــى أمـــوالـــهـــا وتكليف 
بــالأمــوال  جـــردة شاملة  بــإجــراء  القيمين 
ومسك دفتر بها ممهوراً بخاتم المحكمة 
وعـــدم توقيع أي تــصــرف قــانــونــي باسم 
المــحــجــور عليها قبل الاســتــحــصــال على 

إذن مُسبق بذلك من المحكمة.
رئيس القلم 
ميشلين ضو

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة 
كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه 

ُ
كلفين – الم

ُ
بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

الأمــل  دار  – دورس مبنى مُستشفى  بعلبك  فــي  الكائن  الــدائــرة  إلــى مركز  للحُضور 
سابقاً.

لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كُل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
شار 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
الإعلام وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني: 

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192555806LB 1762669 حسين محمد يزبك 

 RR192555871LB 2398950 علي حيدر ناصر 

 RR192555885LB 2398950 علي حيدر ناصر 

 RR192555960LB 2635243 يوسف نصري سمعان 

 RR192555925LB 2695451 محمد محمود صلح 

 RR192555942LB 3092058 منقذ عبدالله الحجيري 

 RR192555823LB 3799093 نمر محمد الحجيري 

 RR192555956LB 3976234 منقذ عبدالله الحجيري 

 RR192555837LB 4008661 نمر محمد الحجيري 

 RR192555939LB 4016752 محمد محمود صلح 

 RR192555911LB 4037663 هاله حيدر ناصر 

 RR192555810LB 4139429 حسين محمد يزبك 

 RR192555868LB 4142212 ياسين ياغي شرف 

 RR192555854LB 4142214 ياسين ياغي شرف 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

عن رئيس مالية بعلبك الهرمل بالتفويض
رئيس الدائرة 
أسعد معلوف 
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة 
كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه 

ُ
كلفين – الم

ُ
بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

الأمــل  دار  – دورس مبنى مُستشفى  بعلبك  فــي  الكائن  الــدائــرة  إلــى مركز  للحُضور 
سابقاً.

لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كُل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
شار 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
الإعلام وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني: 

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192555735LB 896653 محمد سعيد البزال 
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حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر
عن رئيس مالية بعلبك الهرمل بالتفويض
رئيس الدائرة 
أسعد معلوف 
التكليف 221

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مالية مُحافظة بعلبك الهرمل – دائرة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحُضور إلى مركز  كلفين 

ُ
كلفين – الم

ُ
خدمات الم

الدائرة الكائن في بعلبك – دورس مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً.
كُــل منهم خــال مُهلة ثلاثين يوماً مــن تــاريــخ نشر  لتبلغ البريد المــذكــور تجاه اســم 
راجعة 

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
هذا الإعلام وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص 
ُ
الم

بوزارة المالية: 
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حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر
عن رئيس مالية بعلبك الهرمل بالتفويض
رئيس الدائرة 
أسعد معلوف 
التكليف 221

راجانا حمية

يصل لقاح الإنفلونزا إلى لبنان هذا العام على دفعات، متأخراً نحو شهر 
ونصف شهر عن موعد بدء موسم التلقيح، الذي يُفترض أن ينطلق مطلع 
أيلول، كما جرت العادة. فيما بدأ تسجيل إصابات بالإنفلونزا، مع مخاوف 
الأطفال  مقدّمتها  وفــي  الأكثر هشاشة،  الفئات  بين  انتشارها  اتساع  من 
والمعنيون في  الأطباء  اللقاحات، يحاول  تأخر وصــول  ومــع  السن.  وكبار 
القطاع الصحي تدارك ما أمكن من الموسم. فالتوصيات الصحية تشجّع 
على تلقي اللقاح في بداية الخريف، ولا سيما خلال أيلول وتشرين الأول، 
وفق إرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. لكن فوات 
هذه الفترة لا يلغي أهمية التلقيح لاحقاً، إذ يستمر موسم الإنفلونزا خلال 

أشهر الشتاء، وقد يمتد إلى آذار.
ــــى مــن الــلــقــاحــات بــعــد نحو  مطلع الأســبــوع الـــجـــاري، وصــلــت الــدفــعــة الأول
فالتأخر  الاحتياجات.  لتلبية  تكفي  لا  لكنها  التأخير،  من  ونصف  شهر 
في التصنيع والتوريد، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي، يضعان لبنان أمام 
الوضع  ويزيد من هشاشة  الموسم.  طــوال  المتاحة  الكميات  احتمال نقص 
أن استيراد لقاحات الإنفلونزا إلى السوق اللبنانية يقتصر على شركتين، 
تأمينها ومواعيد  التي تتمكنان من  بالكميات  توافرها مرتبطاً  ما يجعل 

وصولها.
وقــد أعـــادت الشحنة الأولـــى، الــتــي اســتــوردتــهــا شــركــة »مــرســاكــو«، بعض 
ــوزّع 

ُ
إذ ســت كافية.  بــاتــت  الكميات  أن  تعني  لا  لكنها  الــســوق،  إلــى  الحركة 

ــات،  ــ ــويـ ــ ــــق الأولـ الـــجـــرعـــات المـــتـــاحـــة وفـ
ــاء الأفـــضـــلـــيـــة لــلــفــئــات الــتــي  مــــع إعــــطــ
يُــنــصــح بــتــلــقــيــحــهــا، ولا ســيــمــا كــبــار 
القطاع  في  والعاملين  والأطــفــال  السن 
ــى الأشــــخــــاص  ــ ــ الــــصــــحــــي، إضــــافــــة إل
الصحية  أوضــاعــهــم  تستدعي  الــذيــن 
ــزداد  الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح. فــيــمــا تــ
المــخــاوف مــن احــتــمــال تــأخــر الدفعات 
اللاحقة بسبب تأخر تحديد السلالات 
ــفــيــروســيــة الـــتـــي يــنــبــغــي اعــتــمــادهــا  ال
منظمة  أدخــلــت  فقد  الــحــالــي.  للموسم 
الصحة العالمية تعديلات على ثلاث من 
السلالات المعتمدة، إذ إن لقاح الإنفلونزا يُحدّث سنوياً لمواكبة التغيرات التي 
تطرأ على الفيروس. وأدى التأخر في تحديد السلالات إلى إربــاك جداول 
الإنتاج والتوريد عالمياً، وصعّب تأمين الكميات المطلوبة في المواعيد المعتادة. 
وتنعكس هذه المشكلة على الأسواق المحلية، ومنها لبنان، حيث يُخشى ألا 
تتوافر جرعات كافية لتغطية جميع الفئات التي اعتادت تلقي اللقاح، ما قد 

يترك بعض الأشخاص خارج برنامج التلقيح هذا الموسم.
وامتد أثر التأخير إلى برنامج التلقيح الذي تتولاه وزارة الصحة. وبحسب 
الدكتورة رندة حمادة، رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية ومديرة برنامج 
التلقيح والأدويــة الأساسية في الــوزارة، وصلت إلى البرنامج كمية تتراوح 
والمسنين.  الصحيين  للعاملين  مخصصة  جــرعــة  ألــف  و15  آلاف   10 بــن 
وأوضحت أن »هذه الكميات لن تشمل الجميع، بل سيُعتمد مبدأ الأولويات 

في توزيعها«. 
« في ظل الفجوة بين 

ً
يعني ذلك أن موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون »حافلا

الطلب على اللقاح والكميات المتاحة، ووصول الجرعات على دفعات وتنافس 
الأسواق العالمية على تأمين احتياجاتها. ومع صعوبة ضمان تلقيح جميع 
الفئات المستهدفة، يدعو الأطباء والمعنيون إلى العودة إلى إجراءات الوقاية 
التقليدية، للحد من انتقال العدوى وتخفيف حدة الإصابات، ولا سيما بين 

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

لقاح الإنفلونزا يصل بالتقسيط 

... ولا يكفي الجميع

تقرير

)هيثم الموسوي(

يتوقع أن يكون 

موسم الإنفلونزا 

 »
ً
هذا العام »حافلا

في ظل الفجوة بين 

الطلب على اللقاح 

والكميات المتاحة

◄ وفيات ►

عائلة وأخوة وأخوات المرحوم
الأديب و الشاعر والأستاذ 
الحاج إحسان شرارة 

)أبو فادي(
يتوجهون بالشكر لكل من واساهم 
في مصابهم الأليم بفقيدهم الغالي

بــــإرســــال  أو  بــــحــــضــــورهــــم  ســــــــواء 
ــم أوالــــــبــــــرقــــــيــــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــمــــثــــلــــن عـ
ويخصون  أوبالإتصال  أوالأكاليل 

بالشكر 
صحاب الدولة الرئيس نبيه بري

العماد  الأسبق  الجمهورية  رئيس 
إميل لحود

الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس فؤاد السنيورة

الزعيم وليد جنبلاط
والسيدة منى الهراوي

الحاليين  الـــوزراء  المعالي  أصحاب 
والــــــســــــابــــــقــــــن، ســـــــعـــــــادة الــــــنــــــواب 
الـــحـــالـــيـــن والـــســـابـــقـــن وأصـــحـــاب 

المقامات الدينية ورجال الدين،
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ومـــمـــثـــلـــي الـ
الروحية، الحزبية، النقابية، الجسم 
الـــطـــبـــي فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والأطــــبــــاء، المـــحـــامـــن، المــهــنــدســن، 
القنصلية،  الــقــضــائــيــة،  والــهــيــئــات 
الثقافية، الخيرية، رؤساء البلديات 
ــالــــس الـــبـــلـــديـــة، والمـــخـــاتـــيـــر  ــجــ والمــ

والأصحاب والأهل والأقارب.
كـــمـــا يـــتـــوجـــهـــون بــالــشــكــر لــجــمــيــع 
ــاء الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة وأفــــــراد  أعــــضــ
ــيـــه  جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـ
ــات  ــســ ــمـــي )طــــــمــــــوح( والمــــؤســ ــلـ ــعـ الـ

العاملة في اطارها.
يــمــدهــم بالصحة  ان  الــلــه  ســائــلــن 

والعافية.
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ة
ّ

متد
ُ

ديمقراطية »الشيكل« والجريمة الم

ل في 
ّ

حدود التحو

الخيارات الاستراتيجية

الصهاينة انتخبوا 

جريمتهم منذ 

مؤتمرهم الأول، قبل 

أن تكون لهم دولة 

 
ّ

أو »كنيست« أو سجل

للناخبين

عبره  وتستمرّ  والأدوات،  الأشــخــاص 
الصهيوني.  للمشروع  الناظمة  البنى 
ويكاد تتبّع هــذا الامــتــداد يكون ممرّاً 
ــا لـــفـــهـــم آلــــيــــات إنــــتــــاج الــــقــــرار  ــيــ إلــــزامــ
وإدارة التناقضات وتوزيع الأدوار في 
الكيان، بما في ذلك صناديق الاقتراع 

فتح بعد ساعات.
ُ
التي ست

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــات لـــجـــنـــة الانـ ــانـ ــيـ ــبـ ــا لـ ــقــ وفــ
 1363 يتنافس  الإسرائيلية،  المــركــزيــة 
عـــــن عـــلـــى 38 قــائــمــة 

ّ
ــا، مـــــوز مــــرشــــحــ

انــتــخــابــيــة، عــلــى شــغــل المــقــاعــد الـــــ120 
»الــكــنــيــســت« الـــســـادس والــعــشــريــن.  لـــ
ة 

ّ
الـــقـــوائـــم أحـــزابـــا مستقل تـــضـــمّ هــــذه 

وأخـــرى متحالفة فــي قــوائــم مشتركة، 
ــارات الــيــمــن الــقــومــي  ــيّـ ع عــلــى تـ

ّ
تـــتـــوز

ــدي«، والــــوســــط  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــنــــي و»الــ ــديــ والــ
 عــن 

ً
والــــيــــســــار الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــضــــا

ــرة ومــــتــــبــــايــــنــــة  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ تـــــشـــــكـــــيـــــات صــ
المـــرجـــعـــيـــات. أمّــــــا الــــقــــوائــــم الــعــربــيــة، 
يستثمرها  تمثيلية  وظــيــفــة  فــتــؤدي 
ــاء صفة  ــفـ الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي إضـ
ــقـــراطـــي  ــمـ الــــتــــعــــدّديــــة والــــطــــابــــع الـــديـ
عــلــى الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
لديناميات  امــتــداداً  بوصفها  ر  ــصــدَّ

ُ
ت

ــيـــة« ومـــظـــاهـــرهـــا.  ــارة الـــغـــربـ »الــــحــــضــ
الحكومة،  تشكيل  على  التنافس  أمّـــا 
فينحصر بين معسكر يقوده بنيامين 
وحلفاءه  »الليكود«  ويضمّ  نتنياهو، 
مـــن الــيــمــن والأحــــــــزاب »الـــحـــريـــديـــة«، 
وقوى معارضة تتنافس في ما بينها 
أبرزها  الحكومي،  البديل  قيادة  على 
قائمتا غادي آيزنكوت ونفتالي بينت.

لا يحتاج فهم مآلات هذه الانتخابات 
ــى الــــغــــرق فــــي تـــفـــاصـــيـــل قــوائــمــهــا  ــ إلــ
على  الفعلي  فالتنافس  حيها؛ 

ّ
ومرش

الــحــكــم ينحصر فــي عـــدد مــحــدود من 
ــيـــات، المــنــتــظــمــة  الأحـــــــــزاب والـــشـــخـــصـ
ضــمــن مــعــســكــرَيــن رئــيــسَــن، تــتــفــاوت 
المــصــالــح  وطــبــيــعــة  تماسكهما  درجــــة 
ــن خــــال تــتــبّــع مــواقــف  داخــلــهــمــا. ومــ

منهم يختار قائمة، لتتحوّل حصص 
الــقــوائــم مــن الأصـــوات إلــى 120 مقعداً 
في »الكنيست«. أمّا الرقم 120، فيعود 
جــــــــذره إلــــــى الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة 
ــاط 1949،  ــبـ فــــي 16 شـ أعــــــــادت،  ــتـــي  الـ
تــســمــيــة نــفــســهــا »الـــكـــنـــيـــســـت«، وكـــان 
ــدّد ســلــفــا وفــق  ــ ــدد أعــضــائــهــا قـــد حُــ عــ
»المجمع  أي  »كنيسِت هاغدولا«  مثال 
الــــذي يــحــصــي فــيــه التقليد  الــكــبــيــر«، 
والــقــادة  الحكماء  مــن   120 الحاخامي 
المجتمعين في القدس بعد العودة من 

السبي البابلي. 
مــنــح »الــشــيــكــل«، الــفــرد، مــوضــعــه بين 
ــن«، ومـــنـــحـــت »الــكــنــيــســت  ــ ــدوديـ ــ ــعـ ــ »المـ
الــكــبــرى« المــؤسّــســة الــجــديــدة اسمها 
ــن، لــم ينتقل 

َ
وحــجــمــهــا. وفـــي الــحــالــت

ــى الـــحـــاضـــر بــمــؤسّــســاتــه  ــ المــــاضــــي إلـ
ــل انــتــقــلــت رمــــــوزه بــعــدمــا  الــقــديــمــة، بـ
بناء  داخـــل  وظائفها  صياغة  عــيــدت 

ُ
أ

ــم تـــبـــدأ  ــ ــــث. وبـــــذلـــــك، لـ ــديـ ــ ســـيـــاســـي حـ
»الـــــدولـــــة« مــــن فـــــــراغ، بــــل حــمــلــت إلـــى 
مــؤسّــســتــهــا الــســيــاديــة الــلــغــة الــرمــزيــة 
الــتــي صــاغــت بــهــا الــحــركــة جماعتها 

منذ ما قبل قيام »الدولة«.

ما لا تنتخبه الصناديق

ــمــــرات  ــن المــــؤتــ ــ ــيــــوط الــــواصــــلــــة مـ الــــخــ
الصهيونية  المنظمة  إلى  الصهيونية 
والـــــوكـــــالـــــة الــــيــــهــــوديــــة ومــــؤســــســــات 
»الكنيست«  إلــى  ومنها  »الييشوف«، 
وســائــر مــؤســســات »الــــدولــــة«، تكشف 
ــــداً، 

ّ
ــق نـــســـيـــجـــا تـــاريـــخـــيـــا كـــبـــيـــراً ومــــعــ

ــــات ويـــتـــبـــدّل  ــــسـ ــــؤسّـ ــتــــداخــــل فـــيـــه المـ تــ

علي حيدر

ــة الـــتـــي  ــلــ ــئــ ــن أبــــــــرز الأســ ــ  واحـــــــــداً مـ
ّ

ــل ــعــ لــ
ــابــــي  ــتــــخــ ــاق الانــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــهــ يــــطــــرحــ
الإسرائيلي، الذي يأتي في خضمّ تزايد 
ـــر واحـــتـــمـــالات الانــفــجــار 

ّ
ــتـــوت عـــوامـــل الـ

هو   ،
ً
أصــــا مشحونة  إقليمية  بيئة  فــي 

مــــا إذا كــــانــــت نـــتـــائـــجـــه ســتــفــضــي إلـــى 
ــيــــارات الاســتــراتــيــجــيــة  تــــحــــوّل فــــي الــــخــ
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة. أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــارب 
التاريخية أن الانتخابات، وإن أدّت إلى 
وتركيبتها  ورئيسها  الحكومة  تغيير 
الــســيــاســيــة، فــإنــهــا لا تــنــتــج بــالــضــرورة 
تــغــيــيــراً فــي الـــتـــصـــوّرات الاســتــراتــيــجــيــة 
حكم تعامل إسرائيل مع 

َ
والأمنية التي ت

بيئتها الإقليمية، وما تنطوي عليه من 
تهديدات وفرص.

ــدّ مــــن الــتــمــيــيــز بــــن الــســلــطــة  ــ ــا، لا بـ ــنـ هـ
ـــخـــاذ الــقــرار، 

ّ
الــقــانــونــيــة الــعــائــد إلــيــهــا ات

رة في بلورته. فالحكومة 
ّ
والعوامل المؤث

في  الدستورية  الصلاحية  هي صاحبة 
عسكرية  عملية  تنفيذ  أو  الــحــرب،   

ّ
شــن

ــح أن تـــؤدي إلــى  يُــرجَّ كــبــيــرة يُحتمل أو 
الـــحـــرب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه بــمــوجــب 
ــديـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي أقــــرّهــــا  ــعـ ــتـ الـ
إمكان  فــي  بــات   ،2018 عــام  »الكنيست« 
الـــحـــكـــومـــة تـــفـــويـــض تـــلـــك الـــصـــاحـــيـــة 
ــر للشؤون 

ّ
ــصــغ

ُ
الم ــوزاري  الــ إلــى المجلس 

الأمنية والسياسية )الكابينت(، تحديداً 
الـــــوزراء أن الــظــروف  إذا مــا رأى رئــيــس 
ـــق بــأمــن 

ّ
ــــك لأســــبــــاب تـــتـــعـــل تــقــتــضــي ذلــ

- بما  »الــدولــة« أو بعلاقاتها الخارجية 
فيها مقتضيات السرّية -، يبقى لرئيس 
ــــان  ــن ورئــــيــــس أركـ ــ ــر الأمــ ــ ــ الـــــــــوزراء ووزيـ
الجيش دور رئيس في إنضاج قرار من 
ــمّ أن الجهة  الــنــوع المــذكــور. على أن الأهـ
ــق المــعــلــومــات، 

ّ
 بــتــدف

ً
الــتــي تــتــحــكّــم عــــادة

ــيــــاغــــة الــــتــــقــــديــــرات حــــول  ــــى صــ ـ
ّ
ــول ــ ــتـ ــ وتـ

البدائل  تعرض  كما  الماثلة،  التهديدات 
ـــبـــة عــلــيــهــا، 

ّ
ــمـــــان المـــتـــرت ــتــــوافــــرة والأثـــ المــ

تستطيع التأثير في قــرار الحرب، حتى 
إن لم تكن صاحبة الصلاحية القانونية 
فيه. والمقصود بهذه الجهة، طبعاً، هما 
ــلـــذان لا  الــجــيــش والمـــؤسّـــســـة الأمـــنـــيـــة، الـ
للمستوى  تبعيّتهما  الـــدور  هــذا  يلغي 
السياسي - وفق ما ينصّ عليه القانون 
ــقــدّم، لا 

َ
الإســرائــيــلــي -. وإلـــى جــانــب مــا ت

في  ر حتماً 
ّ
المؤث الأميركي  العامل  يُغفل 

القرارات المرتبطة بالعمليات العسكرية 
الكبرى.

ــإن الـــحـــكـــومـــة يــمــكــن أن  ــ ــل، فـ ــ ــ ــــي الأصـ وفـ
تــتــغــيّــر خــيــاراتــهــا  أن  مـــن دون  تـــتـــبـــدّل 
ــا كــانــت  الاســتــراتــيــجــيــة، تـــحـــديـــداً إذا مـ
 عــلــى تعريف 

ً
ــفــقــة

ّ
الـــقـــوى المــتــنــافــســة مــت

ينطبق،  ما  وهــو  والمصالح؛  التهديدات 
فــــي الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة، عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
ومــنــافــســه الــرئــيــس غـــادي آيــزنــكــوت، إذ 
الصهيونية  الأحـــزاب  أن  من  الرغم  على 
وتوقيتها  الــحــرب  إدارة  حـــول  تختلف 
وأولــــــويــــــاتــــــهــــــا، فــــإنــــهــــا تـــجـــتـــمـــع عــلــى 
اعــتــبــار إيــــران و»حــــزب الــلــه« والمــقــاومــة 
رئــيــســة.  أمــنــيــة  تــهــديــدات  الفلسطينية 
كــمــا أن أيّ حــكــومــة جــديــدة لا تــبــدأ من 
تــرث خططاً عسكرية  بــل  الــصــفــر،  نقطة 
ــرات اســـتـــخـــبـــاريـــة والــــتــــزامــــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
ووقــــائــــع مـــيـــدانـــيـــة تــشــكّــلــت فــــي عــهــود 

ــر 
ّ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، فـــي حـــن تــتــأث

ببعدَيها  الخارجية،  بالبيئة  خياراتها 
ــا تـــفـــرضـــه مــن  ــ الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، ومـ
تهديدات وفرص وقيود. ومن ثمّ، تتفاعل 
داخـــل منظومة  الــعــوامــل جميعها  هـــذه 
صنع القرار، وصولًا إلى الحكومة التي 
ما  وهـــذا  النهائي؛  الحسم  سلطة  تملك 
»المستوى  إن  بقوله  نتنياهو  عنه  عــبّــر 
ــــذي ينبغي  ــب هـــو الـ

َ
ــنــتــخ

ُ
الــســيــاســي الم

ــاه الاســتــراتــيــجــي، إلــى  أن يـــحـــدّد الاتـــجـ
جانب تشجيع المبادرة والتفكير النقدي 
داخــــل  ـــة 

ّ
المـــســـتـــقـــل الآراء  عــــن  والـــتـــعـــبـــيـــر 

الأجهزة الأمنية«.
ــقــــابــــل، تــكــشــف بـــعـــض الـــســـوابـــق  ــي المــ فــ
أو  الـــحـــكـــومـــات  تــــبــــدّل  أن  ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إســــرائــــيــــل 
ــــى تــــحــــوّلات فــــي المـــواقـــف  قــــد يــفــضــي إلـ
والـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً 
عــنــدمــا تملك الــقــيــادة الــجــديــدة تــصــوّراً 
 واضحاً، وقــدرة على حشد الدعم 

ً
بديلا

تقدير   عن 
ً
والمؤسّسي، فضلا السياسي 

بــأن كلفة الاســتــمــرار فــي المــســار السابق 

بـــاتـــت أعـــلـــى مـــن كــلــفــة تــغــيــيــره. هــــذا ما 
 على إســحــاق رابـــن، الــذي 

ً
ينطبق مــثــا

ــام 1992  ــ مـــهّـــد فــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات عـ
الــذي انتهى إلى توقيع »اتفاق  للتحوّل 
ــدّ مــــن نـــهـــج ســلــفــه  ــــو«، عـــلـــى الــــضــ ــلـ ــ أوسـ
إسحاق شامير. كذلك، شكّل قــرار أرييل 
شــــارون الانــســحــاب مــن قــطــاع غـــزة عــام 
2005، ومـــا أثــــاره مــن انــقــســامــات داخــل 
الــرجــل عن  مقدّمة لانشقاق  »الــلــيــكــود«، 
ــان يــتــزعّــمــه وتــأســيــســه  ــــذي كــ الـــحـــزب الـ

حزب »كديما«. 
قدّم، يمكن القول إن قدرة 

َ
بناءً على ما ت

الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى تغيير 
ف 

ّ
تتوق والأمــنــيــة،  السياسية  المــســارات 

على طبيعة الخلاف بين القوى المتنافسة 
الأهـــداف الاستراتيجية،  - هــل هــو على 
لتحقيقها  ستخدَمة 

ُ
الم الوسائل  على  أم 

الجديدة  الحكومة  قــدرة  على  وكــذلــك   ،-
عـــــلـــــى إعــــــــــــــادة تـــــعـــــريـــــف الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
والأولـــــويـــــات، وتـــرجـــمـــة خــيــاراتــهــا إلــى 
 الــتــوازنــات الــداخــلــيــة - 

ّ
قـــــرارات، فــي ظـــل

منظومة  وجـــود  عناوينها  رأس  وعــلــى 
واســعــا،  نــفــوذاً  تمتلك  وعسكرية  أمنية 
 - السياسية  للسلطة  تابعة   

ّ
تظل لكنها 

والمــخــاطــر والــقــيــود الــخــارجــيــة. وعليه، 
الحكومة لا يشكّل بحدّ ذاتــه  تــبــدّل  فــإن 
راً على انتهاء المواجهات العسكرية 

ّ
مؤش

ــنــــوات، تــمــامــا  المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ ثــــاث ســ
الــقــائــم ليس  الــنــهــج  مثلما أن اســتــمــرار 

نتيجة محتومة.

ل 
ّ

ل الحكومة لا يشك
ّ

 تبد

راً على 
ّ

 ذاته مؤش
ّ

بحد

انتهاء المواجهات 

العسكرية المتواصلة 

منذ ثلاث سنوات

ــلــــيــــزي صــمــوئــيــل  الـــصـــهـــيـــونـــي الإنــــكــ
 Jewish« ليفي، في رسالة إلى صحيفة
ســـنـــوي  مـــؤتـــمـــر  عـــقـــد   ،»Chronicle
فــيــه عــلــى دفـــع »نصف  يــقــوم التمثيل 
الشاقل« الكتابي بوصفه رسم اقتراع 
لــلــيــهــود. وبــعــد ســبــع ســـنـــوات، اقــتــرح 
هرتزل  تيودور  على  فولفسون  دافيد 
مساهمة  على  »الشيكل«  اســم  إطـــاق 
بــازل  ثــم ثبّت مؤتمر  أعــضــاء الحركة، 
الأول العلاقة بين الدفع وحق انتخاب 
المـــنـــدوبـــن. هـــكـــذا عــــاد الارتــــبــــاط بين 
ــــن« والـــشـــيـــكـــل فــــي صــــورة  ــــدوديـ ــعـ ــ »المـ
ســيــاســيــة حــديــثــة؛ فــمــن يـــدفـــع يــدخــل 
 يصبح 

ّ
، ومـــن يــدخــل الــســجــل

ّ
الــســجــل

ــل 
ّ
جــــزءاً مـــن الــهــيــئــة الــنــاخــبــة. وإذ مــث

»الشيكل« مورداً مالياً، فهو عُدّ أيضاً 
 انــتــخــابــيــا 

ً
بـــطـــاقـــة عـــضـــويـــة وســــجــــا

ووحــــدة لــقــيــاس حــجــم الــجــمــاعــة التي 
بنتها الحركة وادّعت تمثيلها.

لم تكن الهيئة التي انتخبت الجمعية 
نفسها  هـــي   1949 ســنــة  الــتــأســيــســيــة 
 

ّ
هــيــئــة حــامــلــي »الــشــيــكــل«. كـــان سجل
نـــاخـــبـــي »الـــــدولـــــة« جــــديــــداً، فــــي حــن 
أن فـــكـــرة تــحــويــل الــجــمــاعــة إلــــى عــدد 
سياسي لم تبدُ جديدة. أمضت الحركة 
الــصــهــيــونــيــة عـــقـــوداً تــعِــد جــمــهــورهــا 
مه فــي قــوائــم، قبل 

ّ
»الــشــيــكــل« وتنظ بـــ

أن تنتقل هذه البنية من حركة تسعى 
إلى »الدولة« إلى حركة تختبئ خلف 
ــدودون« الـــيـــوم  ــ ــ ــعـ ــ ــ قـــنـــاع »دولـــــــــة«. »المـ
 »الـــدولـــة« 7 ملايين 

ّ
صـــاروا فــي ســجــل

تجمعهم   ،»
ً
»شــيــكــا و981  ألــفــا  و331 

ــــدة. ومـــن يقترع  انــتــخــابــيــة واحـ هيئة 

طه حسين 

ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة، وتــــــزدحــــــم عــــواجــــل 
ــــات والمـــــنـــــصّـــــات وفـــــضـــــاءات  ــاشـ ــ ــــشـ الـ
الإعـــــــــــــــــام بـــــــأخـــــــبـــــــار الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــــي حـــــن ســيــتــهــافــت  ــة، فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــلـــى تــشــريــح  ــلــــون عـ ــ

ّ
ــل ــراء والمــــحــ ــبــ ــخــ الــ

المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الـــكـــيـــان عــلــى 
ــراع. ســتــنــهــال  ــ ــتـ ــ إيـــقـــاع صـــنـــاديـــق الاقـ
أكثر  أجــوبــة  الأسئلة، ومعها  عــشــرات 
استعجالًا منها: من سيشكّل الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة؟ مــــن ســيــحــكــم إســــرائــــيــــل؟ مــا 
أثـــر الــنــتــائــج عــلــى الــجــبــهــات الحربية 
سيُستدعى،  والإعلامية؟  والسياسية 
ع المـــقـــاعـــد فـــي الــتــنــبّــؤات 

ّ
طــبــعــا، تــــــوز

ينتقل  مقعد   
ّ

كل ل  ويُحوَّ والتقديرات، 
مــن قائمة إلــى أخــرى إلــى إشـــارة على 
 

ّ
مستقبل المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. لــيــس كــل
؛ فـــا شـــك في 

ً
ذلـــك عــديــم المــعــنــى فـــعـــا

ــات تـــشـــكّـــل أحـــد  ــابـ ــخـ ــتـ أن نـــتـــائـــج الانـ
ـــرات فــي المـــســـارات الــتــي يسلكها 

ّ
المـــؤث

غير  منها.  التكتيكية  خاصة  الكيان، 
الــذي يصاحبها يحجب  أن الضجيج 
ــة: مــــا حـــجـــم هــامــش  أســـئـــلـــة جــــوهــــريــ
ــــذي تــتــيــحــه الانــتــخــابــات  الاخـــتـــيـــار الـ
ــا؟ وأيــــــــن يـــنـــتـــهـــي الـــتـــنـــافـــس بــن  ــقــ حــ
الــذي لا يَظهر  ليبدأ الإجــمــاع  القوائم 
ــراع؟ ومــــن ثــــمّ، ألــيــس  ــتــ فـــي أوراق الاقــ
أسلافه،  شــأن  »الكنيست«، شأنه  هــذا 
لحركة صهيونية  تجسيداً »سيادياً« 
مــئــة وتسعة  مــنــذ  انتخبت خــيــاراتــهــا 

وعشرين عاماً؟ 
الواقع أن إسرائيل ليست مجرّد قضية 
ســيــاســيــة. هـــي »جـــريـــمـــة مــتــســلــســلــة« 
ـــب فـــهـــمـــهـــا مـــنـــهـــجـــا تــحــقــيــقــيــا 

ّ
ــل ــتـــطـ يـ

التي تحكم  الناظمة  الخيوط  لالتقاط 
مـــســـارهـــا المـــمـــتـــدّ بـــأشـــكـــال مــتــحــوّلــة 
مــنــذ عـــقـــود. هـــذا لا يــعــنــي أن الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة وضـــعـــت مــنــذ بــدايــتــهــا 
بل   شــيء، 

ّ
لكل ومُسبقة  مكتملة  ة 

ّ
خط

 الأحداث والتحوّلات إنما تجري 
ّ

إن كل
ــلـــى »الــهــيــكــل  ــة عـ ــقـ ــابـ داخـــــــل بـــنـــيـــة سـ
الـــدولـــتـــي«، صُــمّــمــت بــعــنــايــة لتنظيم 
الجماعة وإدارة الخلاف وإنتاج القرار، 
مع الحفاظ على الواجهة الإسرائيلية.

قوائم »الشيكل«

في 21 آب 1935، وقف دافيد بن غوريون 
أمام المؤتمر الصهيوني التاسع عشر 
في لوسيرن السويسرية، حيث تجاوز 
عدد دافعي »الشيكل« المليون، ليصف 
البنية  تــكــاد تختصر  بــعــبــارة  الأخــيــر 
ها: 

ّ
السياسية التي سبقت »الدولة« كل

»وثـــيـــقـــة مـــواطـــنـــة الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي 
ل 

ّ
الآخـــذ فــي الــنــهــوض مــن جــديــد«. مث

»الـــشـــيـــكـــل« عــــامــــة دخـــــــول فــــي إطــــار 
أعضاءها،  تحصي  سياسية  جماعة 
ــلــيــهــم 

ّ
ــق انـــتـــخـــاب مــمــث وتــمــنــحــهــم حــ

ــاج قـــيـــادتـــهـــم وقــــــرارهــــــم، وذلــــك  ــ ــتـ ــ وإنـ
تلك  التي ستمنح  »الــدولــة«  قيام  قبل 
والسيادي.  القانوني  المواطنة شكلها 
اســتــعــادت الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة هــذه 
ــــورة مــــن ثــــانــــي أســــفــــار الــــتــــوراة  ــــصـ الـ
 مــن 

ّ
ــذا مــــا يــعــطــيــه كـــــل ــ ــ الـــخـــمـــســـة: »هـ

اجــتــاز إلــى المــعــدوديــن: نصف الشاقل 
ــن اجـــتـــاز   مــ

ّ
بـــشـــاقـــل الـــــقـــــدس«، و»كــــــــل

إلـــى المــعــدوديــن مــن ابـــن عــشــريــن سنة 
لــلــرب« )سفر  تــقــدمــة  فــصــاعــداً يعطي 
الـــخـــروج، الأصــحــاح الــثــاثــن، الآيـــات 
إذاً مواطنة  تــلــك  تــكــن  لــم  إلـــى 16(.   13
دينية وجماعية،  رابطة  بل  سياسية، 
قدّمت صورة لجماعة يُحصى أفرادها 

بمساهمة موحّدة.
لــهــذه  الأول  ــيـــاســـي  الـــسـ الاســــتــــدعــــاء 
فبحسب   .1890 ســنــة  ظــهــر  الـــصـــورة 
ــرح  ــتــ ــــف فـــــرانـــــكـــــل، اقــ ــوزيــ ــ ــق جــ ــيــ ــوثــ تــ

تخوض إسرائيل، غداً، انتخابات »الكنيست 
الـ26«، وسط استمرار الحرب المتناسلة 
التي بدأتها قبل ثلاث سنوات، ولا تزال 

غير محسومة على أيّ من الجبهات التي 
امتدّت إليها، سواء إيران أو لبنان وسوريا 
أو حتى داخل فلسطين. وبين سعي رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى البقاء، 
ومحاولة خصومه إزاحته، يُطرح السؤال 

ر من الانتخابات، 
َ
حول حدود التغيير المنتظ

ه 
ُ
وما الذي يمكن الاقتراع المتجدّدَ تبديل

في خيارات تحكمها توافقات صهيونية 
راسخة، ومؤسّسات أمنية نافذة، وشراكة 

أميركية تتزايد أعباء الحفاظ عليها؟
تتنازع القوى المتنافسة على توقيت الحرب 

وكيفية إدارتها وأولوياتها، في حين تتسابق 
في التعهّد بفرض شروط إسرائيل على 
محيطها. كما تكشف مواقفها من لبنان 
وإيران والحقوق الفلسطينية وغير ذلك 

ساع الإجماع على استمرار 
ّ
من القضايا، ات

الاحتلال والإخضاع، وإن اختلفت رؤاها 
حول حدود استخدام القوة. وإذ ترث 

الحكومة المقبلة خططاً عسكرية وتقديرات 
استخبارية ووقائع ميدانية تقيّد خياراتها، 

ب 
ّ
فإن أيّ تحوّل في هذه الخيارات يتطل

امتلاك تصوّر بديل وقدرة على فرضه 
داخل منظومة القرار، وفي مواجهة المخاطر 
والقيود الخارجية؛ وهو ما لا يبدو متوافراً 

الآن.
كذلك، يحضر العامل الأميركي في قلب 

المنافسة، لا سيما بعدما ربط الرئيس دونالد 
ترامب دعمه لنتنياهو باستكمال »المهمّة« 

ضدّ إيران، ليردّ الأخير بأنهما »سيكملان 
ين مصلحة في 

َ
المهمّة معاً«. تجمع الطرف

إدامة الشراكة وتقاسم المسؤولية عن 
ق أهدافها إلى الآن. غير أن 

ّ
حرب لم تحق

هذه العلاقة الشخصية يتزامن تعمّقها مع 
ين 

َ
تراجع التأييد لإسرائيل داخل القاعدت

»الديمقراطية« و»الجمهورية« على السواء، 
وهو ما من شأنه تهديد هامش حركة 
تل أبيب العسكرية والسياسية. وبينما 
هم المعارضة نتنياهو بتبديد الدعم، 

ّ
تت

وتعِد بإعادة بناء العلاقة مع واشنطن، 
يبقى نجاحها مرهوناً بالسياسات التي 

ستعتمدها، وسط تحوّلات أميركية تتجاوز 
الخلاف مع شخص زعيم »الليكود«.

من جهة أخرى، تكشف ديناميات 
الانتخابات حدود التعدّدية التي تسوّقها 

إسرائيل؛ إذ يحتاج المعسكران المتنافسان 
إلى الأصوات العربية في حسابات الأغلبية، 

فيما يرفض كلاهما الشراكة مع الأحزاب 
لة لتلك الأصوات. وليس هذا الإقصاء، 

ّ
الممث

ياته الآن، وليد اللحظة، 
ّ
الذي بلغ ذروة تجل

بل هو نتاج مسار تأسيسي تاريخي جمع 
بين منح الفلسطينيين حق الاقتراع وضبط 

 إلى تحصين الامتياز 
ً
تمثيلهم، وصولا

اليهودي بموجب »قانون القومية«. وهكذا، 
ومنذ زمن المؤسّسات الصهيونية السابقة 

لقيام إسرائيل إلى زمن »الكنيست«، يستمرّ 
إطار يتيح التنافس على قيادة المشروع 

ويحفظ ركائزه. وفي حدوده، تتحدّد المسافة 
بين تبدّل الحكومة وتغيّر النهج، وكذلك بين 

وزن الأصوات وقدرتها على التأثير.

على الغلاف

لا تنتظروا تغييراً من انتــخابات إسرائيل
تمسّنا  التي  القضايا  مــن  الــقــوى  تلك 
مـــبـــاشـــرة، ورصـــــد مـــســـاحـــات الاتـــفـــاق 
ــكـــن تـــقـــديـــر  ــمـ والاخـــــــتـــــــاف بـــيـــنـــهـــا، يـ
الحكومة،  بتغيّر  يتغيّر  قد  ما  حــدود 
ومــــا ســيــبــقــى خــــارج نــطــاق الــتــنــافــس 
، لا خلاف 

ً
مــثــا لبنان  فــي  الانتخابي. 

ــرار الاحــــتــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ضــــــــــرورة اسـ عــ
ــال الــحــربــيــة؛ فــيــائــيــر غــــولان،  ــمــ والأعــ
ــع عــنــد الـــحـــدّ الأيـــســـر مـــن نــطــاق  ــواقـ الـ
المنافسة الفعلية، يزايد على نتنياهو 
ــا تـــصـــوّره  ــارحــ ـــهـــمـــه بـــالـــجـــن، طــ

ّ
ويـــت

القائم على إبقاء الجيش عند  المثالي 
ــا   الـــتـــال المـــحـــاذي لـــلـــحـــدود. وأمّــ

ّ
خــــط

نفتالي بينت ويائير لابيد وأفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان فــيــتــســابــقــون فــــي المــطــالــبــة 
الــحــكــومــة  الأول  ـــهـــم 

ّ
يـــت إذ  بـــالـــحـــســـم؛ 

ــواء  ــ ــتـ ــ ــة الاحـ ــاســ ــيــ بــــالــــعــــودة إلــــــى »ســ
ــي بـــــردّ  ــانــ ــثــ ــب الــ ــالــ ــطــ الــــحــــقــــيــــرة«، ويــ
قـــوي يــزيــل الــتــهــديــد عــن مستوطنات 
الشمال، فيما يصف الثالث موافقتها 
على وقــف إطــاق النار المــزعــوم بأنها 
»خـــيـــانـــة«. وبــالــنــســبــة إلـــى آيــزنــكــوت، 
صــــاحــــب »عـــقـــيـــدة الــــضــــاحــــيــــة«، فــهــو 
يطالب بإطلاق يد الجيش للعمل بقوة 
وعــلــى نــطــاق واســـع ضــدّ »حـــزب الله« 
ي عــن »حرية 

ّ
لــبــنــان، ويــعــدّ التخل فــي 

الــعــمــل« ضـــدّه خــســارة لــلــحــرب. وعلى 
الــضــفــة الأخــــــرى مـــن الـــتـــنـــافـــس، يقف 
نــتــنــيــاهــو مــتــمــسّــكــا بــعــقــيــدة »الـــجـــدار 
إيتمار بن غفير  الحديدي«، متوسّطاً 
ــه«، 

ّ
الــــذي يــريــد »أن يــحــتــرق لــبــنــان كــل

وسموتريتش الذي يدعو إلى ترسيم 
»حـــدود إســرائــيــل الــجــديــدة« عند نهر 

الليطاني.
ــواقــــف حــــول حجم  هـــكـــذا، تــتــبــاعــد المــ
ــراد إطلاقها، ومساحة الأرض 

ُ
الم النار 

العمل  كــان  إذا  المــنــويّ احتلالها، ومــا 
صيغة  إلــى  طريقاً  سيفتح  العسكري 
ســيــاســيــة جــديــدة أم ســيــرســم حـــدوداً 
جديدة. لكنها لا تختلف على أن يبقى 
لــبــنــان ســاحــة لعمل جــيــش الاحــتــال، 
فيه  ــل 

َّ
يُــتــوغ متى  الحكومة  تــقــرّر  وأن 

ل. أمّــا فلسطين، 
ّ
وإلــى أين يصل التوغ

»قِبلة« الصراع الأولى والأخيرة، فبعد 
 

ّ
أن قدّم أنصار التسوية من العرب »حل
الدولتين« بوصفه درّة تاج مشروعهم 
السياسي منذ نحو ربع قرن، بقي هذا 
عتبة  دون  حتماً،  وسيبقى  المــشــروع، 
الحسم في صناديق اقتراع الصهاينة. 
فعند الحدّ الأيسر نفسه، لا يرى غولان 
ق 

ّ
للتحق قــابــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  الـــدولـ

خـــال الــعــشــريــن عــامــا المــقــبــلــة. وعــلــى 
النتيجة،  اللغة، لا في  مسافة منه في 
»سنتيمتراً  م 

ّ
يسل  

ّ
بـــأل بينت  يتعهّد 

واحــداً للعدو«، فيما ينفض آيزنكوت 
ــهــا، مــؤكــداً أنـــه لم 

ّ
يـــده مــن الصيغة كــل

عـــن دولــــة فلسطينية.  يــومــا  يــتــحــدّث 
أمّا اليمين الديني، فلا يكتفي بإرجاء 
الفكرة أو رفضها، بل يطالب باقتلاع 
احتمالها من أساسه؛ وفي حين يشدّد 
سموتريتش على وجوب القضاء على 
ــة إرهـــاب عــربــيــة«، لا  إمــكــان قــيــام »دولـ
يــــرى بـــن غــفــيــر فــرقــا بـــن مــنــاطــق »أ« 
ــالأرض  ــ فــ الــــضــــفــــة؛  فــــي  و»ج«  و»ب« 
ها أرض إسرائيل«. ومن ثمّ، يأتي 

ّ
»كل

نتنياهو ليختصر المسافة الممتدّة بين 
شديدة  بعبارة  التنافس  هــذا  أطـــراف 
الوضوح: »لا توجد دولة فلسطينية، 

ولن توجد«.
هــكــذا، لا تــتــنــافــس الــقــوائــم عــلــى قيام 
الدولة الفلسطينية أو منعها، بل على 
احتمال  بها محو  ن 

َ
التي سيُعل اللغة 

ل إلى زمن خارج  هذه الدولة: وعد مؤجَّ
السياسة، أو رفض أمني يختبئ خلف 
شروط لا تنتهي، أو مشروع ضمّ يريد 

محو الفكرة من أساسها.

النتيجة المعروفة سلفاً

ــقـــارئ الــعــربــي إلــى  ربّـــمـــا لا يــحــتــاج الـ
قبل  أنهت  التي  دة 

ّ
جن

ُ
الم هوية  معرفة 

أشـــهـــر تـــدريـــبـــهـــا فــــي وحــــــدة الــنــخــبــة 
ــال«، وأثـــــــــارت غــضــب  ــكــ ــتــ »ســـيـــيـــرت مــ
الـــحـــاخـــام يـــغـــئـــال لــيــفــنــشــتــايــن، أحـــد 
الديني  دافــيــد«  »بني  مؤسّسي معهد 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــســتــوطــنــة »عـــيـــلـــي«، 
 إيّـــــاه إلــــى الإعـــــان أن الـــوحـــدة 

ً
دافـــعـــة

أصبحت مختلطة، وأنه لم يعُد هناك 

بــالــخــدمــة فيها.  لــلــرجــال  إذن شــرعــي 
سرعان ما تحوّلت السابقة العسكرية 
ــدّد غـــولان  ــهـ إلــــى ســـجـــال انــتــخــابــي؛ فـ
همه 

ّ
بوقف التمويل العام للمعهد، وات

ــى إغــــاق  ــ ســـمـــوتـــريـــتـــش بـــالـــســـعـــي إلــ
إحــدى أبــرز مؤسسّات إعــداد الضباط 
ــل. لـــكـــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ فـ
وغــيــرهــا مــن ســجــالات الـــداخـــل، تبدو 
 أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الـــعـــرب من 

ّ
أقــــل

الــوجــهــة الــتــي ســيُــرسَــل إلــيــهــا هـــؤلاء 
الـــجـــنـــود والــــضــــبــــاط، والأوامـــــــــر الــتــي 
ــونــهــا حـــن يــــغــــادرون مــقــاعــد 

ّ
ســيــتــلــق

التدريب إلى ميادين القتال.
إلى  لــن نحتاج  النتائج،  بعد صــدور 
ــم الـــفـــائـــز لـــنـــعـــرف وجــهــة  ــ مـــعـــرفـــة اسـ
ب  صوَّ

ُ
الــبــنــادق، ولا هــويــة الــذيــن ست

إليهم. فالصهاينة انتخبوا جريمتهم 
تكون  أن  قــبــل  الأول،  مــؤتــمــرهــم  مــنــذ 
 

ّ
أو ســجــل »كـــنـــيـــســـت«  أو  لـــهـــم دولــــــة 
فلسطين،  احتلال  اختاروا  للناخبين. 
 من 

ّ
وإخضاع من بقي فيها، وقتل كل

أبقوا  ثــمّ  فــي طريق مشروعهم،  يقف 
بــيــنــهــم مـــســـاحـــة واســــعــــة لــاخــتــاف 
ــقـــود الــجــريــمــة،  ــيــــف«: مــــن يـ ــكــ فــــي »الــ
وكم يقتل، وأين يقف الجيش، ومتى 
يـــفـــاوض، ومـــا الــــذي يــســمّــيــه ســامــا؟ 
أمّـــا الــســؤال الـــذي يستحق أن يشغل 
ــــدور الــنــتــائــج، فهو  الــعــربــي بــعــد صـ
ــخــذ الـــقـــرار 

ّ
مــتــى نــســتــفــيــق نــحــن لــنــت

يوماً:  إجماعنا  عليه  ينعقد  لم  الــذي 
المــشــروع، ولــو اختلفنا  مواجهة هــذا 
أو تــنــافــســنــا فــــي وســــائــــل المـــواجـــهـــة 

وأدواتها؟

جلسة الكنيست الأولى في شباط 1949

ف على طبيعة الخلاف بين القوى 
ّ

قدرة الانتخابات على تغيير المسارات، تتوق

المتنافسة )أ ف ب(

إيصال الشيكل الصهيوني الصادر عن المنظمة  الصهيونية  النمسا عام 1935

قاعة كازينو بازل السويسرية تحتضن المؤتمر الصهيوني الثاني عام 1898 برئاسة ثيودور هرتزل
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إخراج النائب 

جمال زحالقة 

من قاعة 

»الكنيست«

محمد حسن سويدان

»الــعــرب مــثــل الــطــن فــي يــد الــنــحّــات«؛ 
ــــواع  ــــوشـ ــهـ ــ ــذه المـــــقـــــولـــــة وصـــــــــف يـ ــ ــهــ ــ بــ
ــم الــــعــــربــــي فــي  ــقـــسـ ــيــــس الـ بـــــالمـــــون، رئــ
الخارجية  وزارة  فــي  الأبــحــاث  شعبة 
العربي  المجتمع  قابلية  الإسرائيلية، 
للتشكيل وإعادة الهندسة السياسية، 
وذلك خلال اجتماع استشاري عُقد في 
18 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بدعوة 
مــن دافــيــد بــن غـــوريـــون، قــبــل أســابــيــع 
إسرائيلية.  انــتــخــابــات  أوّل  مــن  قليلة 
ــن غـــوريـــون  ــه بــ ــقــ ــ

ّ
الاجــــتــــمــــاع الــــــذي وث

ــه، وحُــــفــــظ مـــحـــضـــره فــي  ــ ــراتـ ــ ــذكّـ ــ فــــي مـ
مز 223447، ضمّ نخبة من  موقعه بِالرَّ
مــســؤولــي أجــهــزة »الـــدولـــة« والــخــبــراء 
فـــي الــــشــــؤون الــعــربــيــة والأمـــنـــيـــة، من 
ــــون، ويـــعـــقـــوب  ــاسـ ــ بــيــنــهــم إلـــيـــاهـــو سـ
شــيــمــونــي، ورؤوفــــن شــيــلــواح، وعـــزرا 
ــــن، وتــمــحــور حـــول ســــؤال رئــيــس:  دانـ
هــــل الأفــــضــــل أن يــــشــــارك الــــعــــرب فــي 
كــان جــواب يعقوب  أم لا؟  الانتخابات 
دائــرة  مدير  بأعمال  القائم  شيموني، 
ــــي وزارة  فـ ــــرق الأوســـــــــط  ــــشـ الـ شـــــــؤون 
 يـــشـــاركـــوا«. 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة: »الأفـــضـــل أل

ــا بــالمــون، فـــرأى أن مــنــح الــعــرب حق  أمّـ
ز لـــديـــهـــم الإحـــســـاس 

ّ
ــراع ســـيـــعـــز ــ ــتـ ــ الاقـ

ـــب عــلــى هــذا 
ّ
بـــالمـــواطـــنـــة، مـــع مـــا يـــتـــرت

ــة بـــاســـتـــعـــادة  ــبــ ــالــ ــطــ ــن مُــ ــ الـــــتـــــحـــــوّل مــ
الممتلكات وحرية الحركة.

 وفـــق قــاعــدة 
َ
حــســم الاجــتــمــاع المــســألــة

أنــــه لا مصلحة  مــفــادهــا  اســتــعــمــاريــة 
»الــدولــة الــولــيــدة« فــي إشــهــار تمييزٍ  لـــ
عــرقــي مــفــضــوح فــي قــوانــن الاقـــتـــراع؛ 
ــــبء ســـيـــاســـي،  ــاء المــــبــــاشــــر عــ ــالإقــــصــ فــ
بينما الاحتواء أداة تطويع. ومن هنا، 
ــيـــل إلــــى مــنــع الــعــرب  ــجــه إســـرائـ

ّ
لـــم تــت

مــن الانــتــخــاب، بــل قــــرّرت منحهم حق 
الــتــصــويــت كـــإجـــراء شــكــلــي، بــالــتــوازي 
ــيـــطـــرة الأمــــنــــيــــة عــلــى  مــــع إحــــكــــام الـــسـ
ــدّ أيّ  ــ ــذا الــتــصــويــت، وسـ مــخــرجــات هــ

مــنــفــذ قـــد يـــقـــود إلــــى تــأثــيــر فــعــلــي في 
الــقــرار الــســيــاســي. هــكــذا، ومــنــذ لحظة 
ــمــــوذج الانـــتـــخـــابـــي  ــنــ الـــصـــفـــر، وُلـــــــد الــ
الإسرائيلي ومعه صكّ تدجين للصوت 
العربي. وفي حين باتت لدى إسرائيل 
ــســوّق للعالم، 

ُ
ت بــرّاقــة   برلمانية 

ٌ
واجــهــة

يفعل  ــهــنــدَس 
ُ
الم السياسي  الشلل   

ّ
ظــل

 
ً
رهينة الأرض  إبقاء صاحب  في  فعله 

في يد »النحّات«.

هندسة الصوت العربي في 

انتخابات 1949

تثبت تلك المــداولات المبكرة عام 1948، 
الــــعــــرب مــــن أيّ  وغـــيـــرهـــا، أن تـــجـــريـــد 
حــــق فــــي فــلــســطــن، وسَـــلـــبـــهـــم وزنـــهـــم 
ــنْ لــصــعــود  ــاجـ ــتـ ــيـــاســـي، لــيــســا نـ الـــسـ
اليمين المتطرّف أخيراً، بل هما عقيدة 
ــة تـــقـــوم عـــلـــى عـــدم  ــخــ تــأســيــســيــة راســ
 بقدر ما يخدم 

ّ
منح هــؤلاء أيّ دور إل

المصلحة الإسرائيلية. بعد نكبة 1948، 
 في المناطق التي أصبحت داخل 

َ
لم يبق

خطوط الهدنة لعام 1949 سوى نحو 
150 ألــــف فــلــســطــيــنــي، كـــانـــوا خــرجــوا 
ــرب دمّــــــــرت مــجــتــمــعــهــم،  ــ ــوّ مــــن حــ ــتـ ــلـ لـ
وشــرّدت معظم أبناء شعبهم، ودفعت 
قـــيـــاداتـــهـــم الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية إلى المنفى، في حين أن ما 
بقي لهم قرى وبلدات زراعية متناثرة، 
مـــعـــزولـــة عــــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
الــحــكّــام  والــعــربــي، وخــاضــعــة لسلطة 
الــعــســكــريــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن. فـــي هــذه 
جهت إسرائيل إلى تنظيم 

ّ
ات الظروف، 

انــتــخــابــاتــهــا الــبــرلمــانــيــة الأولــــــى عــام 
1949، وذلك بعدما مُنح الفلسطينيون 
الــبــاقــون فــي الــداخــل حــق الاقــتــراع من 
أنفسهم  تنظيم  حــريــة  إعــطــائــهــم  دون 
ســيــاســيــا؛ إذ لــم يُــســمــح بــقــيــام أحـــزاب 
ــت 

ّ
ــة، فــيــمــا تــول

ّ
عــربــيــة وطــنــيــة مــســتــقــل

ــداد قــنــوات  ــ الأجــــهــــزة الإســرائــيــلــيــة إعــ
بـــديـــلـــة لاســـتـــيـــعـــاب أصـــــــــوات الـــعـــرب 
 حزب »مباي« 

ّ
وتوجيهها. وإذ استغل

روان حرشي

مـــســـاء الــســابــع والــعــشــريــن مـــن نــيــســان 
1918، الــتــأم وجــهــاء الــقــدس وأعــيــانــهــا 
ــاكـــم  حـــــــول مـــــائـــــدة دعـــــاهـــــم إلــــيــــهــــا الـــحـ
الــعــســكــري الــبــريــطــانــي. خــــال الــعــشــاء، 
رئيس  وايـــزمـــان،  حاييم  المنصة  اعتلى 
وصلت  كانت  التي  الصهيونية  اللجنة 
إلــــــــى فـــلـــســـطـــن عــــلــــى جــــنــــح الــــرعــــايــــة 
البريطانية بعد صدور »وعد بلفور«. من 
 بصفته 

ّ
هناك، أطلق وايزمان، الذي أطل

بتفويض  اســتــعــمــاريــا  مــشــروعــا  يحمل 
كامل، شعاره الشهير: اليهود »لا يأتون 
إلى فلسطين، بل يعودون إليها«، راسماً 
كما  اليهودي.  القومي«  »الــوطــن  ملامح 
أفرط في طمأنة الحاضرين من أصحاب 
لـــن يحمل  الــــقــــدوم  هــــذا  أن  إلــــى  الأرض 
إلــيــهــم ســـوى الــنــفــع والازدهـــــار والــتــقــدّم 
اللجنة  فيه  الاقتصادي، في وقــت كانت 
التنفيذية  أجــنــدتــهــا  تــعــدّ  الــصــهــيــونــيــة 

تمهيداً لقيام »الدولة الصهيونية«.
ثــمــانــيــة وســبــعــن  الــــزمــــن  دارت عــجــلــة 
عاماً، وتبدّل المشهد. في المدينة نفسها، 
ــى مـــنـــبـــر »الـــكـــنـــيـــســـت«  ــلــ وتـــــحـــــديـــــداً عــ
الإسرائيلي في الثامن عشر من حزيران 
1996، وقـــف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، زعــيــم 
اليمين الصاعد، ليعلن تشكيل حكومته 
»ناعمة«  الــنــبــرة وقتها  تعد  لــم  الأولــــى. 
أو »دبــلــومــاســيــة«؛ إذ أعــلــن »بــيــبــي« أن 
الاســـتـــيـــطـــان مــهــمــة مـــركـــزيـــة عــلــى رأس 
بأنهم  المستوطنين  واصــفــا  الأولـــويـــات، 
ــروّاد الحقيقيون فــي عــصــرنــا«. ومن  »الــ
ــمّ، كـــانـــت المــحــطــة الــثــالــثــة فـــي الــثــامــن  ــ ثـ
أيــام  قبل   ،2026 الأول  تشرين  مــن  عشر 
مـــن انـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت« الـــســـادس 
 نتنياهو بــرؤيــة 

ّ
والــعــشــريــن، حــن أطـــل

ــة  أمـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تــصــهــر هـــويـــة »الــــدولــ
ــيــــة«، والــــتــــوسّــــع الاســـتـــيـــطـــانـــي،  ــقــــومــ الــ
ومــضــاعــفــة مــوجــات الــهــجــرة، والــتــفــوّق 
داخــل بوتقة واحدة  الحاسم،  العسكري 
في  إســرائــيــل وموقعها  تــحــدّد مستقبل 

الإقليم.
هـــكـــذا، تـــحـــوّلـــت »الـــلـــجـــنـــة« الـــتـــي كــانــت 
ــبــــاءة  ــيــــات، تــــحــــت عــ ــهــ ــتــــســ تـــلـــتـــمـــس الــ
الانــتــداب البريطاني، إلــى »دولـــة« تملك 
جيشاً وموازنات ضخمة، فيما مَن كان 
الاستيطان  تنظيم  إلــى  بالأمس  يسعى 
ــلــــطــــة تــحــمــيــه  بــــــــات الــــــيــــــوم يـــمـــتـــلـــك ســ
ين، 

َ
ت

ّ
وتفرضه بقوة السلاح. وبين المحط

ــل لــــم تــظــهــر  ــامـ ــرن كـ ــ تــنــكــشــف حــقــيــقــة قـ
فــيــه الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة ســــوى أذرع 
تــتــنــاوب عــلــى إدارة مــشــروع  تــنــفــيــذيــة 
ل في إقامة المشروع القومي 

ّ
واحد، يتمث

فلسطين،  أرض  فــوق  وتثبيته  اليهودي 
والمؤسسات  العسكرية  القوة  وتحشيد 

لضمان استمراره وتوسّعه. 

هويتان سياسيتان وغايات 

متطابقة

ظــــاهــــريــــا، يـــقـــف وايــــــزمــــــان ونــتــنــيــاهــو 
ــقــــوس  ــي نـــقـــيـــض داخـــــــــل الــ ــ ــ

َ
ــرف ــ ــى طــ ــلــ عــ

ــي الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي لـــلـــحـــركـــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ
تاريخياً  الأول  ارتــبــط  إذ  الــصــهــيــونــيــة. 
بتيار »الصهيونية العامة«، القائم على 
الدبلوماسية  والمناورة  البطيء  التدرّج 
والمـــراكـــمـــة المــؤسّــســاتــيــة لــلــمــســتــعــمــرات 
على شراكة  كئاً 

ّ
مت الأخـــرى،  تلو  خطوة 

اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة مــع الإمــبــراطــوريــة 
الــبــريــطــانــيــة. أمـــا الــثــانــي، فــيــقــود حــزب 
»الليكود«، وهو الامتداد الفكري المباشر 
»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــتــصــحــيــحــيــة« الــتــي  لــــ
أسّسها زئيف جابوتنسكي؛ أي المدرسة 
التي ناهضت نهج وايــزمــان »المــهــادن«، 
الصهيونية  الطموحات  بإعلان  ونــادت 
ــع عــلــى  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ بـــــا مـــــــواربـــــــة، وفــــــــرض الـ
عملياً،  أنــه  على  السيف«.  »بحدّ  الأرض 
الــــذي بنى  الــحــذر  الــدبــلــومــاســي  يلتقي 
اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــى تــراكــم المــؤســســات، 
مع اليميني المتشدّد الذي يقدّس الردع 
العسكري الحاسم، عند النقطة المركزية 
ذاتها: ترسيخ الوجود القومي اليهودي 
والتمدّد في فلسطين كأولوية مطلقة لا 

 عــن ذلـــك، يسقط 
ً
تقبل المــســاومــة. فــضــا

النمطية  الـــصـــورة  الــتــاريــخــي  الــتــدقــيــق 
الــتــي تحصر وايـــزمـــان فــي خــانــة »رجــل 
ــفـــاوض، أو  ــتـ ــر لـــغـــرف الـ ــيـ الــــســــام« الأسـ
»الــيــســار الــعــمّــالــي« الــذي   لـــ

ً
تــعــدّه ممثلا

ــاد بــواكــيــر نــشــأة »إســـرائـــيـــل«؛ إذ كــان  قـ
 داخل الحركة 

ً
 مساراً مستقلا

ّ
الرجل شق

الصهيونية، فيما كان هاجس بناء القوة 
عقله  فــي  يتنامى  النظامية  العسكرية 

جنباً إلى جنب نشاطه الدبلوماسي.

مشروع الاستيطان

ــان  ــ ــزمــ ــ وايــ أسّـــــــــس   ،1918 ــــاب  ــطـ ــ خـ ــــي  فــ
»الوطن  لخطته الاستيطانية عبر فكرة 
الــقــومــي« المــرتــكــز عــلــى مــقــوّمــات مــاديــة 
عــلــى  المـــــديـــــح  أغــــــــدق  إذ  الأرض.  ــــوق  ــ فـ
زاعماً  الأولــى،  الاستيطانية  المجموعات 
أنــهــا حــوّلــت أراضـــي الــبــاد الــتــي نعتها 
ــــة« إلــــــى قــــــرى ومــــــــزارع  ــــراويـ ــــحـ »الـــــصـ ـــ ــ بـ
يانعة، في محاولة لتصوير الاستعمار 
كـــمـــشـــروع تـــحـــديـــثـــي حــــضــــاري يــشــمــل 
ــاء »الــحــق  ــ ــا ادعــ ــارنـ المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا، قـ
ــود مــبــهــمــة  ــ ــوعـ ــ ــــودي« بـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــقــــومــــي الـ الــ
بــمــكــاســب اقـــتـــصـــاديـــة تـــطـــاول الــســكــان 
ــا خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو عـــام  ــ الأصـــلـــيـــن. أمـ
ــرة  ــ دائــ مــــن  الـــــرؤيـــــة  ــذه  ــ هــ فـــنـــقـــل   ،1996
ــل تـــنـــفـــيـــذيـــة  ــمــ ــة عــ ــطــ ــر إلـــــــى خــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ

تــحــرّكــهــا مــفــاصــل »الــــدولــــة« الــرســمــيــة. 
تــعــهّــد  الــحــكــومــي الأول،  بــرنــامــجــه  فـــي 
بـــدعـــم الاســتــيــطــان وتــحــفــيــزه مــبــاشــرة 
فــي الــنــقــب، والــجــلــيــل، والــضــفــة الغربية 
»يهودا  التوراتية  التسمية  )مستخدماً 
والــســامــرة«(، ومــرتــفــعــات الــجــولان. وإذ 
ة 

ّ
أدمج نتنياهو هذه الجغرافيات في سل

 
ً
متجاهلا واحــدة،  واستيطانية  تنموية 
ــفــــوارق الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة  كــلــيــا الــ
بـــيـــنـــهـــا، فـــقـــد طــــالــــب بـــتـــوفـــيـــر الإســــنــــاد 
ــــي والـــلـــوجـــســـتـــي لــلــمــســتــوطــنــن،  ــالـ ــ المـ
وجعْل »القدس الموحّدة« تحت السيادة 
الإسرائيلية بنداً غير خاضع لأي نقاش.
ــت خـــطـــورة هــــذا الــتــحــول 

ّ
ــتــــذاك، تــجــل وقــ

فـــــي تـــســـخـــيـــر أجـــــهـــــزة الــــحــــكــــم لـــخـــدمـــة 
الاستيطان، تحت مظلة حماية عسكرية 
صــارمــة. وحــن ارتــقــى المستوطنون في 
قـــامـــوس نــتــنــيــاهــو إلـــى مــرتــبــة »الـــــرواد 
ــــدد«، أضـــحـــى الاســـتـــيـــطـــان »مــهــمــة  ــــجـ الـ
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــا مـ ــاهــ ــرعــ ــة« رســـمـــيـــة تــ ــيــ ــنــ وطــ
ــــي لـــعـــام  ــنـ ــ الــــــدولــــــة. وفــــــي تـــــصـــــوّره الأمـ

استيطان  ليثبّت  نتنياهو  عـــاد   ،2026
باعتبارهما  الــهــجــرة  وتــكــثــيــف  الأرض 
ــيـــن لــكــل الإســرائــيــلــيــن.  مـــبـــدأيـــن إلـــزامـ
وبـــذلـــك تــكــتــمــل الــــدائــــرة: حــركــة تــؤســس 
مــوطــئ قـــدم، فــحــكــومــة تتبنى وتــوسّــع، 
تــربــط أمنها وبــقــاءهــا وهويتها  فــدولــة 
بــديــمــومــة الــتــوســع الــجــغــرافــي؛ ومـــن ثــمّ 
تتحول الانــتــخــابــات، والــحــال هـــذه، إلى 
آلــيــة لاخــتــيــار مــديــري التنفيذ وتــوزيــع 

الموارد، في مشروع الاستعمار.

الدبلوماسية المسلحة

ــه  ــراســـاتـ ــائــــق وايـــــزمـــــان ومـ تــكــشــف وثــ
الــشــخــصــيــة أن خــطــابــه الــســيــاســي كــان 
يـــتـــحـــرّك بـــالـــتـــوازي مـــع مـــشـــروع الــقــوة 
العسكرية التي سعى إلى انتزاع موافقة 
بريطانيا عليها. وحين حصلت الحركة 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى مـــوافـــقـــة لـــنـــدن على 
وايزمان  كتب  اليهودي«،  »اللواء  إنشاء 
ــــدى مــؤســســة  ــقـــة مـــحـــفـــوظـــة لــ ــيـ ــــي وثـ )فــ
قاً: 

ّ
معل  )379  SMC الــرمــز  تحت  شابيل 

»في الوقت الحاضر، هو شيء متواضع 
مــعــنــا  أورد  كــــــان  ــو  ــ لـ ــن  ــكــ ولــ ــر،  ــيــ ــغــ وصــ
الـــيـــوم، لــربــمــا تــحــوّل إلـــى قـــوة جـــبّـــارة«، 
ــمـــل مــــن داخــــل  ــذا الـــــلـــــواء عـ ــ عـــلـــمـــا أن هــ
البريطاني على تنظيم رحلات  الجيش 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة نــحــو ســواحــل 
السلاح  تهريب  على  وأشـــرف  فلسطين، 

لمصلحة عــصــابــة »الــهــاغــانــاه«. والأهـــم، 
مباشرة  التحقوا  وجــنــوده  ضــبّــاطــه  أن 
بالتشكيلات العسكرية التي قادت حرب 
1948، وأرسوا الهيكل الأساسي لجيش 

الاحتلال الإسرائيلي.
ــوّة  ــ هــ  1918 ــاب  ــ ــطـ ــ خـ قـــــــــــراءة  ــر  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ـ

ُ
وت

وايزمان  نظرة  بين  واضحة  استعلائية 
إلــــى المــهــاجــريــن ونــظــرتــه إلــــى أصــحــاب 
بــظــروف  طــالــب  إذ  الــحــقــيــقــيــن؛  الأرض 
الاستيطاني  المــجــتــمــع  تــمــكّــن  ســيــاســيــة 
من الإنماء القومي، فيما حصر الوجود 
الفلسطيني في إطار هامشي لا يتعدّى 
ــافــــع  ــنــ ــات والمــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـ
الــصــعــود.  ــبــة عــلــى ذلـــك 

ّ
المــتــرت المعيشية 

وعلى السكّة نفسها، سار نتنياهو عام 
للتفاوض  اســتــعــداده  أعــلــن  1996، حــن 
ذلك  قيّد  لكنه  الفلسطينية،  السلطة  مع 
دة والتزام حرفي 

ّ
باشتراطات أمنية معق

»الــقــدس  بـــ تمسّكه  معتبراً  بــالــتــعــهّــدات، 
ثوابت  الاستيطان  واستمرار  المــوحّــدة« 
ـــفـــت 

ّ
ــكــــذا وظ غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــمـــســـاس. وهــ

المؤسسة الإسرائيلية طاولة المفاوضات 
ــرة  ــ ــيـ ــ ســـــــتـــــــاراً ســــيــــاســــيــــا لــــتــــســــريــــع وتـ
الاســـتـــيـــطـــان، وتــكــثــيــفــهــا، بـــمـــا يــفــضــى 
ــي. أمــا في  إلــى ابــتــاع المــزيــد مــن الأراضــ
رؤيته الأمنية التي أعلنها في الأسابيع 
الانتخابي،  الاستحقاق  عشية  الماضية، 
ــــى أعـــــتـــــى مــــــوجــــــات الـــهـــيـــمـــنـــة 

ّ
فــــتــــتــــجــــل

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــتــــي تـــجـــعـــل الـــجـــهـــاز 
محصوراً  الاســتــعــمــار  لــدولــة  التنفيذي 

بالحرب، والحرب وحدها.

علي حسن مراد

قـــبـــل تـــســـعـــة أيـــــــام مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي تــغــريــدة، دعمه 
الاحــــتــــال،  وزراء  لـــرئـــيـــس  الـــكـــامـــل 
ــيــــاهــــو، فــــــي خـــطـــوة  ــنــ ــتــ ــيــــامــــن نــ ــنــ بــ
خــــرج فــيــهــا عـــن أحــــد الأعــــــراف الــتــي 
برّر  الجانبَين.  بين  العلاقات  حكمت 
ــلــه 

ُّ
ــــذا هـــو الأهـــــمّ - تــدخ تـــرامـــب - وهـ

فــي الانــتــخــابــات، بــالــقــول إن وصــول 
أيّ شخص آخــر إلــى السلطة فــي تل 

إكمال  إلــى  واشنطن  أبيب سيضطرّ 
المهمّة ضــدّ طــهــران بمفردها، »وهــو 
أمر لا يرغب فيه« – كما قال -، ليردّ 
بــأنــهــمــا »سيكملان  نــتــنــيــاهــو  عــلــيــه 
المهمّة معاً«. أنبأت تلك التصريحات 
الــتــرابــط بــن المصالح  بمستوى مــن 
حدود  يتجاوز  ين، 

َ
للرجل السياسية 

الـــتـــحـــالـــف الـــتـــقـــلـــيـــدي؛ فـــاســـتـــمـــرار 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الــــحــــكــــم بــــــــات، وفــــق 
بات 

ّ
حسابات ترامب، جزءاً من متطل

اســتــكــمــال الـــحـــرب عــلــى إيـــــــران، ولا 
ســيــمــا بــعــدمــا تــحــوّلــت نــتــائــج هــذه 

العرب على مسرح الديمقراطية الإســرائيلية

ترامب ونتنياهو: شراكة الحرب

من وايزمان إلى نتنياهو

وجه المستعمِر الواحد

جاء »قانون القومية« لعام 

2018 ليمنح التفاوت صيغة 

دستورية مباشرة

تتداخل في دعم ترامب 

لنتنياهو ثلاثة اعتبارات

ى حالياً أعتى 
ّ
تتجل

موجات الهيمنة 

الإسرائيلية التي تجعل 

الجهاز التنفيذي لدولة 

الاستعمار محصوراً 

بالحرب

رة 
َّ

مُسخ »الــدولــة«  أن  حقيقة  القانون 
ــــخـــــص جـــمـــاعـــة  ــروع يـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة مـ ــ ــــدمـ ــــخـ لـ
واحــــــدة، بــصــرف الــنــظــر عـــن مــشــاركــة 
الجميع في الانتخابات. وحتى ضمن 
الــســيــاســيــة نفسها،  المــنــافــســة  حــــدود 
أتاحت المــادة )7 أ( من »قانون أساس 
حين 

ّ
المرش أو  القوائم  منع  الكنيست« 

لكون  نفياً  برنامجهم  يتضمّن  الذين 
إسرائيل »دولة يهودية وديمقراطية«، 
مــن خــوض الانتخابات؛ وهــو مــا كان 
»الكنيست«،  رئــاســة  منع  نتائجه  مــن 
في العام نفسه )2018(، طرح مشروع 
ــانــــون »دولـــــــة لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا«  قــ
الــــذي قــدّمــه نــــوّاب »الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ــه يــنــفــي  ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي«، بــــحــــجّــــة أنـ

»الطابع اليهودي للدولة«.
ــــول إن المـــشـــاركـــة  ــقـ ــ الـ ــه، يـــمـــكـــن  ــيــ ــلــ وعــ
الــــعــــربــــيــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــاتـــت 
خـــــيـــــاراً ســـيـــاســـيـــا يـــحـــمـــل أصـــحـــابـــه 
يلج  مَــن  إذ لا يمكن  الــتــاريــخــي؛  وزرَه 
»الـــكـــنـــيـــســـت«، وهـــــو يــــــدرك تـــمـــامـــا أن 
تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر مـــحـــصـــور بـــالـــيـــهـــود، 
 

ّ
إل وأن الاستيطان قيمة قومية عليا، 

ــراف مــجــانــي  ــتـ ـــع عــلــى صــــكّ اعـ
ّ
أن يـــوق

بــشــرعــيــة مــؤسّــســات الــنــظــام وقــواعــد 
لــعــبــتــه. ومــهــمــا عــلــت نــبــرة المــعــارضــة 
مــن تــحــت الــقــبّــة، فـــإن الأثـــر السياسي 
تكريساً   

ّ
يــظــل المــشــاركــة  لــهــذه  الفعلي 

التفوّق  على  القائمة  »الــدولــة«  لهوية 
هذا  إسرائيل  ف 

ّ
توظ وبينما  القومي. 

ل  يُجمِّ ديمقراطي«  »ديكور  كـ الوجود 
ــنــــصــــري، يـــواصـــل  واقــــــــع الـــفـــصـــل الــــعــ
المــــشــــاركــــون الــــعــــرب فــــي »المـــســـرحـــيـــة« 
التي تحصّن  المــؤسّــســة  تبييض وجــه 
دستورياً إقصاءهم، ليغدو الضحايا، 
والحال هذه، شهودَ زور على شرعية 

حرمانهم من أبسط حقوق المساواة.

أصوات مطلوبة وشراكة 

مرفوضة

ـــضـــح أبـــــعـــــاد هــــــذه المــــعــــادلــــة فــي 
ّ
تـــت

ـــرتـــقـــبـــة غـــــــداً، حــيــث 
ُ
ــابــــات الم ــتــــخــ الانــ

ــــن الـــــــوزن  ــرة بــ ــيــ ــبــ ــــوة كــ ــجـ ــ ــر فـ ــهــ ــظــ ــ
َ
ت

ــم  ــهــ ــعــ ــوقــ ــي لـــــلـــــعـــــرب ومــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــســيــاســي. بــحــســب الاســتــطــاعــات، 
نتنياهو  بنيامين  معسكرا  سيعجز 
وغــادي آيزنكوت عن تحقيق أغلبية 
مــريــحــة، وهـــو مـــا يــجــعــل مـــن الكتلة 
ترجيح  في  حاسماً  عنصراً  العربية 
ــة. ومـــــع ذلــــــك، يــرفــض  ــكـــومـ ـــة الـــحـ

ّ
كـــف

ــزاب  ــ المـــعـــســـكـــران الـــتـــحـــالـــف مــــع الأحــ
، إلى 

ً
فــعــا العربية، وهــو مــا يستند، 

مــزاج واســع في الشارع الإسرائيلي، 
ــطــــاع أعــــــدّه  ــتــ ، اســ

ً
إذ أظـــــهـــــر، مـــــثـــــا

للديمقراطية«  الإســرائــيــلــي  »المــعــهــد 
ــــي/ نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ فـــــــي تـــــشـــــريـــــن الـ
ــعــن 

َ
ــســتــطــل

ُ
الم ــن  مـ  %71.5 أن   ،2025

الـــيـــهـــود يـــرفـــضـــون مـــشـــاركـــة الــعــرب 
ــكـــومـــي، فــــي حــن  ــتـــــاف الـــحـ ــ فــــي الائـ
اقــتــصــر تــأيــيــد هــــذه المـــشـــاركـــة على 
وتراجع  الوسطي،  التيّار  لــدى   %26
ـــت تلك 

ّ
إلـــى 7% لـــدى الــيــمــن. وإذا دل

النسب على شيء، فإنما على وجود 
الشراكة  كــون  على  إسرائيلي  توافق 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــع الأحــــــــــزاب الــعــربــيــة 
»الشرعية القومية للدولة«.  مساساً بـ
الـــعـــربـــي  الـــتـــمـــثـــيـــل  عــــلــــى أن وظــــيــــفــــة 
تـــتـــجـــاوز الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة، لــتــغــدو 
الخارجية؛  الدعاية  ركيزة في هندسة 
إذ تــســتــثــمــر المـــؤســـســـة الإســرائــيــلــيــة 
أصوات العرب كبراءة ذمّة دولية تدرأ 
مكّنها 

ُ
عنها تهم الفصل العنصري، وت

ادّعـــاء التعددية. وهــذا ما  مــن تسويق 
ى نــمــوذج واضــح منه فــي خطاب 

ّ
تجل

ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ ــيـــد أمــ يـــائـــيـــر لابـ
خذ 

ّ
ات حــن   ،2022 لعام  المتحدة  للأمم 

من وجود وزراء وقضاة عرب وائتلاف 
التمييز  لنفي  سياسياً  غــطــاءً  حــزبــي 
البنيوي، محوّلًا الضحايا إلى شواهد 
ــطــمــس 

ُ
دفـــــاع أمـــــام الـــعـــالـــم، فـــي حـــن ت

صورة المنظومة التشريعية التي تفرغ 
»المواطنة« من أيّ مساواة فعلية.

خصوصاً أن بعضها ساهم تاريخياً 
في دعم نتنياهو أيضاً. 

ــل تــرامــب وصــول 
ّ

لــكــن، لمــــاذا لا يــفــض
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى الــحُــكــم، 
رغـــم أن بــعــض مــســتــشــاريــه يــقــدّرون 
تـــخـــدم  ــد  ــ قــ نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــارة  ــ ــســ ــ أن خــ
أن  الــواقــع  الــشــرق أوسطية؟  أجندته 
حكومة جديدة، لا يكون على رأسها 
نتنياهو، قد تعيد تنظيم العلاقة مع 
عــبــر مؤسّساتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
ــثـــر اســتــقــالــيــة  ـــى مـــقـــاربـــة أكـ

ّ
وتـــتـــبـــن

للرئيس  الشخصية  الحسابات  عــن 
ــرز مــنــافــســي  ــ ــــع أن أبــ الأمــــيــــركــــي. ومـ
زايد عليه 

ُ
ون مواقف ت

ّ
نتنياهو يتبن

ـــح  د تـــجـــاه إيـــــــران، ويُـــرجَّ فـــي الـــتـــشـــدُّ
أن يــكــون خــيــارهــم تــوســيــع الــعــدوان 
عــلــى الأخــــيــــرة، فــــإن حــكــومــة بــديــلــة 
سياسياً  هامشاً  ستمتلك  بقيادتهم 
يسمح لها بتحميل زعيم »الليكود« 
مسؤولية القرارات السابقة وأكلافها 
المتراكمة، مع تقديم نفسها بوصفها 
قيادة تسعى إلى تصحيح أخطائه. 
ــرار الانــخــراط  ــا تــرامــب، صــاحــب قـ أمّـ
الأمـــيـــركـــي فـــي المـــواجـــهـــة، والــشــريــك 
ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة،  ــهــ المـــبـــاشـــر فـــي إدارتــ
ــى، إذا مـــا اســتــأنــف الــقــتــال 

ّ
فــســيــتــلــق

ــــرض شـــروطـــه  ــل مــــجــــدّداً فــــي فـ وفـــشـ
على إيران، تبعات سياسية يصعب 
 

ّ
الــتــنــصّــل مــنــهــا، خــصــوصــا فـــي ظــل

الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــراع. 
له  بــقــاء نتنياهو يتيح  فــإن  ولــذلــك، 
إدامــة الشراكة في الدفاع عن قرارات 

الــتــي أخضعتهم؛ وهــذا  الــقــوى  سلطة 
ــرا روبـــنـــســـون  ــيـ مــــا تـــســـاعـــد أعــــمــــال شـ
يـــفـــتـــاحـــئـــيـــل  وأورن  ــلــــد  ــيــ بــ ويــــــــــــوآف 
فــــي فـــهـــمـــه. فـــفـــي كــتــابــهــا »مـــواطـــنـــون 
المـــؤرّخـــة شيرا  ــبــنِّ 

ُ
ت  ،)2013( غـــربـــاء« 

روبــنــســون كيف حصر قـــادة المــشــروع 

للدولة  السياسية  الملكية  الصهيوني 
ــيـــهـــوديـــة، فــــي مــقــابــل  فــــي الـــجـــمـــاعـــة الـ
إجرائية  حقوقاً  العربية  الأقلية  ــح 

ْ
مــن

يتناول  نفسه،  الاتجاه  وفي  محدودة. 
ــم الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــي، يــــوآف  ــالـ عـ

بوصفها  نفسها  الصيغة  تــلــك  بــيــلــد، 
نظاماً يدمج بين الآليات الديمقراطية 
أمّــا  الشكلية وهــيــمــنــة إثــنــيــة مـــحـــدّدة. 
أســـتـــاذ الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، أورن 
ــف هــــذا الــنــمــوذج 

ّ
يــفــتــاحــئــيــل، فــيــصــن

ضــمــن نـــظـــام »الإثـــنـــوقـــراطـــيـــة«، الـــذي 
ـــر مـــؤســـســـات الــــدولــــة لــتــوســيــع 

ِّ
يُـــســـخ

ــة المــهــيــمــنــة  ــيـ ــقـــومـ ــة الـ ــاعـ ــمـ ــفــــوذ الـــجـ نــ
ــمّ يخلق  ــن ثــ وتــثــبــيــت ســيــطــرتــهــا، ومــ
تفاوتاً بنيوياً في الحقوق على أساس 

الانتماء القومي.

كيف حسم الدستور زيف 

المساواة؟

ــون الـــقـــومـــيـــة« لـــعـــام 2018  ــانــ ــاء »قــ ــ جـ
ليمنح هذا التفاوت صيغة دستورية 
مباشرة؛ إذ حصر ممارسة »حق تقرير 
الــيــهــودي،  بالشعب  الــقــومــي«  المصير 
واعتبر الاستيطان قيمة قومية تعمل 
»الدولة« على تشجيعها. وبذلك حسم 

على الغلاف

ــائـــجـــهـــا، وتـــصـــديـــرهـــا  ــــرب ونـــتـ ــــحـ الـ
نجَز بعد.

ُ
بوصفها مهمّة لم ت

التمايز  غياب  الشراكة  هــذه  تعني  لا 
في الآراء؛ إذ أفادت تسريبات صحافية 
بأن ترامب عارض تنفيذ هجوم جديد 
ــر 

ّ
عـــلـــى إيــــــــران كـــــان نــتــنــيــاهــو يــحــض

لـــه خــــال هــــذا الـــشـــهـــر، وذلـــــك خشية 
التجديد  انتخابات  على  انعكاساته 
النصفي في الثالث من تشرين الثاني. 
كما أن الــرئــيــس الأمــيــركــي ســعــى، من 
خــال صفقة الــديــزل مــع روســيــا، إلى 
ــة الــنــاجــمــة  ــ ــع الأزمــ الــتــخــفــيــف مـــن وقــ
عن الحرب على المزارعين الأميركيين، 
وهو اعتبر أيضاً، قبل نحو أسبوعين، 
أن الإيرانيين واليمنيين يسعون لرفع 
أســـعـــار الــطــاقــة لــلــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج 

الانتخابات.
في النتيجة، تتداخل في دعم ترامب 
لــنــتــنــيــاهــو ثــاثــة اعـــتـــبـــارات: أولــهــا، 
اســتــمــرار الــشــراكــة فـــي الـــحـــرب على 
إيران، وثانيها، الحفاظ على المصالح 
الانتخابية والمالية المرتبطة باليمين 
الانــفــراد  ب 

ّ
تجن وثالثها،  الأمــيــركــي، 

بــالمــســؤولــيــة عــن نــتــائــج مــواجــهــة لم 
المفارقة   

ّ
بــعــد. ولــعــل أهــدافــهــا  ق 

ّ
تحق

الأبرز هنا، أن نتنياهو، الذي ساهم 
طوال العقد الماضي في نقل العلاقة 
ساحة  إلــى  الإسرائيلية   - الأميركية 
الولايات  داخــل  الحزبي  الاستقطاب 
المـــــتـــــحـــــدة، أصـــــبـــــح الــــــيــــــوم شـــريـــكـــا 
ــرامــــب فــــي مــواجــهــة  يـــحـــتـــاج إلـــيـــه تــ
الاستحقاقات التي أفرزتها حربهما 

المشتركة.

إلــى عــبء سياسي يتقاسمه  الحرب 
الطرفان.

ــيـــــة -  ــركـــ ــيـــ ــات الأمـــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ شـــــهـــــدت ال
ــــات ســـابـــقـــة فــي 

ُّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــدخ

الانتخابات. ففي مطلع التسعينيات، 
اصــطــدم جـــورج بـــوش الأب برئيس 
الـــحـــكـــومـــة إســــحــــاق شـــامـــيـــر بــســبــب 
الاستيطان، وأرجأ ضمانات قروض 
بقيمة عشرة مليارات دولار. ومن ثمّ، 
أمــام   1992 انتخابات  شامير  خسر 
إسحاق رابين، فيما خسر بوش أيضاً 
الرئاسة أمام بيل كلينتون في العام 

ــا حـــزب  ــقــ ــبــــح لاحــ ــم، الـــــــذي أصــ ــاكــ ــحــ الــ
»العمل«، البنية الاجتماعية التقليدية 
على  الــقــائــمــة  الفلسطيني،  للمجتمع 
الــعــائــات المــمــتــدّة والــعــشــائــر والــقــرى 
والقيادات المحلية. فقد عمل مستعربو 
الحزب وأجهزته الأمنية، بالتعاون مع 
ونقابة  الحزب  في  العربية«  »الــدوائــر 
الــعــمــال الــعــامــة »الـــهـــســـتـــدروت«، على 
وتحويلهم  يين 

ّ
محل زعماء  استقطاب 

إلـــــــــى وســـــــطـــــــاء بـــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
والسلطة الإسرائيلية.

ــــت قــــوائــــم  ــئـ ــ ــشـ ــ نـ
ُ
مــــــن خــــــــال هــــــــــــؤلاء، أ

انــتــخــابــيــة عــربــيــة مــرتــبــطــة بــالــحــزب 
ــا وفــــق  ــهـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ الــــــحــــــاكــــــم، وجــــــــــرى تـ
الــتــقــســيــمــات الــجــغــرافــيــة والــطــائــفــيــة، 
بــحــيــث تــخــوض الانــتــخــابــات بــوجــوه 
ــبّ أصـــواتـــهـــا فـــي خــدمــة  عــربــيــة وتـــصـ
الأحــــــزاب الــصــهــيــونــيــة الــتــي تــرعــاهــا. 
ــى 

ّ
ـــي يــتــول

ّ
ــكــــذا، كــــان الـــزعـــيـــم المـــحـــل وهــ

قريته،  أو  عائلته  أبناء  أصــوات  حشد 
مــســتــنــداً إلــــى عــاقــاتــه مـــع مــؤسّــســات 
ــه عــلــى إغــــداق  ــتــــال وقــــدرتــ دولـــــة الاحــ
ــدات.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــالــــخــــدمــــات والمـ ــود بــ ــ ــوعــ ــ الــ
الفلسطينيين  الـــزعـــمـــاء  دعـــــوة  ورغـــــم 
ــــارج إلـــــى عـــــدم المــــشــــاركــــة فــي  ــــخـ ــي الـ فــ
فلسطينيّي  بعض  أن   

ّ
إل الانتخابات، 

الداخل قرّروا التصويت. وفي النتيجة، 
حــصــلــت الـــقـــوائـــم الـــعـــربـــيـــة المــرتــبــطــة 
بحزب »مــبــاي« على 51% من أصــوات 
الناخبين العرب، فيما ذهبت 27% إلى 
مقابل  مباشرة،  الصهيونية  الأحـــزاب 
»الحزب الشيوعي« الإسرائيلي،  22% لـ
الوحيد الذي عرّف نفسه باعتباره غير 
صهيوني، وضمّ في صفوفه شيوعيين 
أن  يعني  وهـــذا  ويـــهـــوداً.  فلسطينيين 
78% من أصــوات الفلسطينيين ذهبت 
إلى أحزاب صهيونية أو قوائم مرتبطة 

بها، في أوّل انتخابات تلت النكبة. 
تكشف هذه التجربة المبكرة كيف أمكن 
مــنــح الــفــلــســطــيــنــيــن حـــق الــتــصــويــت، 
ومن ثمّ توظيف مشاركتهم في تعزيز 

 
ً
نفسه. أيضاً، أظهر كلينتون تفضيلا

ــريـــس قــبــيــل  ــيـ واضــــحــــا لـــشـــمـــعـــون بـ
بفوز  انتهت  التي   ،1996 انتخابات 
نــتــنــيــاهــو نفسه  نــتــنــيــاهــو. غــيــر أن 
كــان من أبــرز المساهمين في تحطيم 
ــد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــعـــاقـــة بــن  ــواعــ ــقــ الــ
واشنطن وتل أبيب. ففي آذار 2015، 
لــبّــى دعــــوة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
إلقاء  إلى  »الجمهوري« جون باينر، 
خــطــاب أمـــام »الــكــونــغــرس«، أراد من 
النووية  المفاوضات  تقويض  خلاله 
بــــاراك  الــتــي كــانــت تــخــوضــهــا إدارة 
أوبـــامـــا مـــع إيـــــران. يــومــهــا، اســتــعــان 
لمواجهة  »الجمهوريين«  بـ نتنياهو 
رئـــيـــس »ديـــمـــقـــراطـــي«، وســـاهـــم في 
إدخال العلاقة مع إسرائيل إلى قلب 

الاستقطاب الحزبي الأميركي. وبعد 
ــنــــوات، ردّ تـــرامـــب الــجــمــيــل  أربـــــع ســ
الإسرائيلية  »الــســيــادة«  بـــ بــاعــتــرافــه 
، وذلك 

ّ
على الجولان السوري المحتل

قــبــل أســابــيــع مـــن الانــتــخــابــات الــتــي 
خاضها زعيم »الليكود«.

اليوم، يبدو أن نتنياهو يجني ثمار 
المـــســـار الـــــذي ســـاهـــم فـــي تــأســيــســه، 
فيما يــبــدو أن تــرامــب الـــذي تــحــدّى، 

ــهــات  ــه الـــثـــانـــيـــة، الــتــوجُّ ــتـ خــــال ولايـ
 - الأمــيــركــيــة  للمؤسّسات  التقليدية 
ى في الحروب التجارية 

ّ
وهو ما تجل

الحلفاء  على  الجمركية  والتعرفات 
وصـــولًا إلــى سياسته تــجــاه روسيا 
تتقاطع  »بــيــبــي« شريكاً  فــي  -، يجد 
ــه، وخــــصــــوصــــا فــي  ــ ــعـ ــ مـــصـــالـــحـــه مـ
ــران.  ــ المـــقـــاربـــة الــتــصــعــيــديــة تـــجـــاه إيـ
ــة مـــصـــلـــحـــة انـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــمّـ ــ كـــــذلـــــك، ثـ
مباشرة ينبغي أخذها في الاعتبار، 
ــرامـــب لــنــتــنــيــاهــو  ـــاء تــأيــيــد تـ فــقــد جـ
قــبــل نــحــو أســبــوعَــن مــن انــتــخــابــات 
ــغـــرس«، الـــتـــي يــحــتــاج فيها  ــونـ ــكـ »الـ
»الــجــمــهــوريــون« إلـــى تــمــويــل ضخم 
لــلــحــفــاظ عــلــى أغــلــبــيــتــهــم، فـــي حين 
ــكــوّنــة 

ُ
 شــبــكــة المــلــيــارديــرات الم

ّ
تــحــتــل

نــتــنــيــاهــو الشخصيين  مــن أصـــدقـــاء 
التمويل،  هــذا  م 

ّ
سل في  مهمّاً  موقعاً 

وفي مقدّمها ميريام أديلسون، التي 
تاريخية وثيقة بين  جمعت علاقاتٌ 
الأميركي  الرئيس  من   

ّ
وكــل عائلتها 

ــلـــــي.  ــيـــ ــرائـــ ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء الإســـ
والــجــديــر ذكـــــره، هــنــا، أن أديــلــســون 
ــــال الــــــــدورة الانــتــخــابــيــة  قــــدّمــــت، خـ
مــلــيــون دولار،   67.6 نــحــو  الــحــالــيــة، 
بــيــنــهــا 30 مــلــيــونــا لـــصـــنـــدوق دعـــم 
»الجمهوريين« في مجلس الشيوخ، 
وعــشــرة مــايــن لنظيره فــي مجلس 
 MAGA« النواب، و25 مليوناً للجنة
Inc«. ورغـــم أن هــذه الأمـــوال صُرفت 
 أن الــحــفــاظ 

ّ
قــبــل إعــــان الــتــأيــيــد، إل

المالية  الــدوائــر  تلك  العلاقة مع  على 
ل مصلحة إضافية لترامب، 

ّ
 يمث

ّ
يظل

 على الموقع:

إسرائيل والحليف الأميركي:

ستعاد الثقة؟
ُ

كيف ت
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على الغلاف

يحيى دبوق

جه الإسرائيليون غداً إلى صناديق 
ّ
يت

الاقــتــراع، فــي خــتــام حملة انتخابية 
السياسية  الــبــرامــج  فــيــهــا  تــراجــعــت 
التقليدية للأحزاب والكتل، لمصلحة 
سؤال واحد: أيّ »دولة« ستخرج من 
توزيع  يعُد  لــم  إذ  الانتخابات؟  هــذه 
الحزبية  البرامج  وطبيعة  الحقائب 
يفسّران وحدهما ما يحرّك الناخبين، 
ــاتـــت فـــيـــه مـــســـائـــل الأمــــن  ــــت بـ فــــي وقـ
»الدولة« وشكل مؤسّساتها  وهوية 
في قلب الصراع -وحتى بين مكوّنات 
المـــعـــســـكـــر الــــــــواحــــــــد-، وصــــــــــولًا إلــــى 
 مــن المــعــســكــرَيــن مــن فــوز 

ّ
تــحــذيــر كـــل

خصمه بــاعــتــبــاره خــطــراً عــلــى كيان 
الـــدولـــة نــفــســه، وتــصــويــره خــســارتــه 
هــــو بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا 

لمستقبله. 
ــذا الـــخـــطـــاب الــــــذي يــرفــع  عـــلـــى أن هـــ
الــخــصــومــة الــســيــاســيــة إلـــى مستوى 

الصراع على الوجود، لا يزال يصطدم 
ــيــهــا 

ّ
بـــحـــســـابـــات أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً تــجــل

ــرأي الــتــي سُمح  آخـــر اســتــطــاعــات الــ
إذ  الجمعة.  مساء  قانونياً،  بنشرها 
مــنــحــت هـــذه الاســتــطــاعــات معسكر 
مقعداً   56 نتنياهو  بنيامين  خصوم 
وفــق »الــقــنــاة 12«، و54 وفــق »القناة 
مــقــابــل  فــــي  »كــــــــان«،  ــــق  وفـ و52   ،»13
50 مـــقـــعـــداً لمـــعـــســـكـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
الاســتــطــاعــات الــثــاثــة. وفـــي حــن لا 
تشمل هذه الأرقــام الأحــزاب العربية، 
 
ً
ــي قـــــــــــدّرت الـــــقـــــنـــــوات مـــجـــتـــمـــعـــة ــ ــتـ ــ الـ

تمثيلها بما بين 14 و16 مقعداً، فهي 
تعني أن أيّاً من المعسكرَين لم يقترب 
اللازمة لتأمين  الـــ61 مقعداً  من عتبة 

الأغلبية في »الكنيست«.
الانــــتــــخــــابــــي  ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ ــــرض  ــفـ ــ يـ وإذ 
ــــي إســــرائــــيــــل،  الـــنـــســـبـــي المـــعـــتـــمـــد فــ
لقوائم حزبية  الاقــتــراع  والقائم على 
ــدة، خـــوض معركتين  ــ فــي دائــــرة واحـ
فــي آن: الأولــــى بــن المــعــســكــرَيــن على 
والثانية  البرلمانية،  الأغلبية  انــتــزاع 
 معسكر، بين أحزاب تتنازع 

ّ
داخل كل

الجمهور نفسه. وفــي داخــل معسكر 

خــــصــــوم نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــــصـــــدّر حــــزب 
»يــــشــــار« بـــرئـــاســـة غــــــادي آيـــزنـــكـــوت 
الاســتــطــاعــات الــثــاثــة الأخــيــرة بـــ22 
إلى 23 مقعداً، وهو الموقع الذي حافظ 
عــلــيــه طـــــوال الأســـابـــيـــع، بـــل الأشــهــر 
الماضية. ويليه حزب »بياحد«، الذي 
تأسّس في نيسان الماضي من اندماج 
لابيد  ويائير  بينيت  نفتالي  حــزبَــي 
بـــ12 إلى 15 مقعداً، ثمّ  بقيادة الأول، 
»الــديــمــوقــراطــيــون« بــعــشــرة مــقــاعــد، 
و»إسرائيل بيتنا« بثمانية. غير أنه 
لا اتفاق، حتى الآن، بين مكوّنات هذا 

المعسكر على من يقوده، ولا على من 
سيُسمّى لتشكيل الحكومة.

 »الــلــيــكــود« برئاسة 
ّ

فــي المــقــابــل، حـــل
نــتــنــيــاهــو ثــانــيــا فـــي الاســتــطــاعــات 
ــداً.  ــعــ ــقــ مــ  21 إلـــــــــى  بــــــــــــ19  الأخـــــــــيـــــــــرة، 
ــه أحـــــــــزاب الائـــــتـــــاف بـــأحـــجـــام  ــتـ ــلـ وتـ
ـــل لــلــيــهــود 

ّ
ــاس«، المـــمـــث ــ ــ مــتــقــاربــة: »شـ

ــيـــن، و»عـــوتـــســـمـــا  ــرقـ ــنـــن الـــشـ ــديّـ ــتـ المـ
يــــــهــــــوديــــــت« بـــــزعـــــامـــــة إيـــــتـــــمـــــار بـــن 
 منهما؛ 

ّ
غــفــيــر، بــثــمــانــيــة مــقــاعــد لــكــل

ــل لليهود 
ّ
ــتـــوراه«، المــمــث و»يـــهـــدوت هـ

مقاعد؛  الأشــكــنــاز، بسبعة  المــتــديّــنــن 

و»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة« بــرئــاســة 
بتسلئيل سموتريتش، بستة مقاعد. 
ومــع تقارب الأوزان على هــذا النحو، 
 حــزب إلــى توسيع حصّته 

ّ
يسعى كــل

ــكــــره، لا طـــلـــبـــا لمـــقـــاعـــد  ــعــــســ داخـــــــــل مــ
بل  فحسب،  »الكنيست«  في  إضافية 
أيــضــا لــتــحــصــن مــوقــعــه الــتــفــاوضــي 
ــيـــل  ــكـ حــــــــن تـــــــبـــــــدأ مـــــــــــشـــــــــــاورات تـــشـ
الحكومة. وتلك هي المفارقة: الشركاء 
إن  يتبيّ  أن  قبل  المقاعد  يتقاسمون 
 على بلوغ 

ً
كان معسكرهم قادراً أصلا

الأغلبية.

طهران ــ محمد خواجوئي 

ــنــــصــــف عــــــن عــلــى  ــــلــــقــــي إيــــــــــــران بــ
ُ
ت

جرى 
ُ
الانتخابات الإسرائيلية التي ت

غداً، حيث يبرز تساؤل محوري حول 
ما إذا كانت نتائج تلك الانتخابات، 
ــواءً أفــضــت إلـــى إمـــســـاك بنيامين  ــ سـ
نتنياهو مجدّداً بزمام الأمور، أم إلى 
وصــول معارضيه إلــى ســدّة الحكم، 
حدث فارقاً في مستقبل الصراع. 

ُ
ست

وعــاشــت إيــــران وإســرائــيــل لسنوات 
 ،»

ّ
طويلة فــي وضــع »حـــرب فــي الــظــل

ــوّرات مــــا بـــعـــد عــمــلــيــة  ــ ــطــ ــ ــيـــر أن تــ غـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر أحــدثــت تغييراً 
كــبــيــراً فــي طبيعة الـــحـــرب، وأدخــلــت 
ـــن فـــي »مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة«، 

َ
الـــطـــرف

كــانــت آخـــر فــصــولــهــا حــربــا حــزيــران 
ـــان تــعــتــقــد طـــهـــران أن 

َ
وشـــبـــاط، الـــلـــت

فــي  مـــحـــوريـــا  دوراً  أدّى  نــتــنــيــاهــو 
ــد  ــالــ ــــي، دونــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ جــــــرّ الــ
تــرامــب، إلــيــهــمــا. وإذا كـــان ثــمّــة شبه 
إجماع داخل إيران على أن التيّارات 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســة فـــي إســرائــيــل 
المواجهة معها،  تشترك في ضــرورة 
فــإن مــا يميّز بعضها عــن الآخـــر هو 
»أســلــوب« إدارة هــذه المواجهة. ومن 
هنا، فإن تداعيات فوز نتنياهو من 

جديد، ستكون مختلفة عن تداعيات 
هــزيــمــتــه، ووصــــــول مــعــارضــيــه إلــى 

الحكم. 
ــل الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ويـــرى مــحــل

في إيران، منصور براتي، في حديث 
نتنياهو  »فــــوز  أن  »الأخــــبــــار«،  إلــــى 
مــجــدّداً سيعني اســتــمــرار المــواجــهــة 
والــوضــع الحربي مــع إيـــران. أمّـــا إذا 
وصــل مــعــارضــوه إلــى السلطة، فمن 
المرجّح أن تنتقل المواجهة من المنطقة 
ــة،  ــاديــ ــرمــ ــى المـــنـــطـــقـــة الــ ــراء إلــــ ــمــ ــحــ الــ
ــيـــة  ــنـ  الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـ

ّ
ــيـــث تــــحــــل بـــحـ

 الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة«. 
ّ

ــرّيــــة مــــحــــل الــــســ
ــى أن »نــتــنــيــاهــو  ــ ــراتــــي إلـ ويـــشـــيـــر بــ
جعل مــن قضية المــواجــهــة مــع إيــران 
أهـــــمّ مــســألــة انــتــخــابــيــة، إلــــى درجـــة 
أنـــه يــوحِــي فــي حــمــاتــه الانتخابية 
بـــأن أعــــداء إســرائــيــل، وعــلــى رأســهــم 
إيــران، يريدون خسارته الانتخابات 
مضيفاً  معارضيه«،  فوز  لون 

ّ
ويفض

أيـــضـــا  ــكــــود جــــعــــل  ــيــ ــلــ الــ أن »زعـــــيـــــم 
مـــن شــعــار تــغــيــيــر الــنــظــام الإيـــرانـــي 
أحــد وعــوده  ين، 

َ
المقبل العامَين  خــال 

الانــتــخــابــيــة الــرئــيــســة«. وفـــي إشـــارة 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  دعــم  إلــى 
ــريــــح لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  ــــب، الــــصــ ــرامــ ــ تــ
ــه إيّــــــــاه بــأنــه  ــ ــفـ ــ ــابــــات، ووصْـ ــتــــخــ الانــ

وتــــزيــــد الــعــتــبــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــشــهــد 
ــا فـــــــي مـــعـــســـكـــر  ــ ــــوصـ ــــصـ ــداً، خـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـ
نتنياهو؛ فالحزب الذي لا يبلغ %3.25 
من الأصوات الصحيحة )نحو 165 إلى 
170 ألــف صــوت، وفــق نسبة المشاركة 
ــة( يـــخـــرج مــــن »الـــكـــنـــيـــســـت«،  ــقـ ــابـ الـــسـ
ويُـــهـــدر مــعــه مــا يــعــادل أربــعــة مقاعد 
مــن رصــيــد مــعــســكــره. وهـــذا وحـــده قد 
ين أكثر من أيّ 

َ
يقلب الفارق بين الكتلت

كبيرَين.  حــزبَــن  بــن  للمقاعد  انــتــقــال 
الرافعة  العربية  القوائم  تبقى  وعليه، 
المعارضة  من  محاولة  لأيّ  الأساسية 
لبلوغ الـ61، لكن الاستناد إليها لا يزال 
يصطدم برفض أحزاب داخل المعسكر 
بيتنا«  »إســرائــيــل  مقدّمها  فــي  نفسه، 
الرافض لمشاركة الأحــزاب العربية في 
 حـــدّة نفتالي 

ّ
الــحــكــومــة، وبــدرجــة أقـــل

بـــيـــنـــيـــت. وهــــــذا يــعــنــي أن المـــعـــارضـــة 
قــد تــكــســب، حــســابــيــا، مــقــاعــد الــقــوائــم 
المقابل  فــي  تخسر  قــد  لكنها  العربية، 
دعم أحزاب صهيونية ترفض ائتلافاً 

يستند إلى حصص تلك القوائم.
فــــــي الـــــــصـــــــورة الأعـــــــــــــمّ، فــــــــإن الـــــفـــــارق 
ــق  ــ ــن يـــــــــتـــــــــراوح، وفـ ــ ــرَيـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ بـــــــن المـ
الاســـتـــطـــاعـــات، بـــن مــقــعــدَيــن وســتــة 
لمـــصـــلـــحـــة خــــصــــوم نـــتـــنـــيـــاهـــو. وهــــو 
فـــارق مــحــدود، لا سيما إذا مــا وُضــع 
بات 

ّ
والتقل الخطأ  هوامش  سياق  في 

المعتادة في الاستطلاعات، الأمر الذي 
يــســتــوجــب الــتــعــامــل مـــع هــــذه الأرقــــام 
ــراً إلـــــى اتـــجـــاهـــات  ــ ـ

ّ
ــــؤش بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـ

نتيجة محسومة مسبقاً.  لا  المنافسة، 
مع ذلك، فإن تحديد أيٍّ من المعسكرين 
سيكون الأقــرب إلى الفوز، أو صاحب 
ــــق مــــا ســتــكــشــفــه  ، وفـ

ّ
الـــخـــســـارة الأقــــــــل

الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة لـــفـــرز الأصــــــوات 
القنوات  تنشرها  أن  المرتقب  من  التي 
ف على 

ّ
الإسرائيلية، مساء الغد، يتوق

مجموعة من العوامل الحاسمة: نسبة 
الاقــــتــــراع لــــدى فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
والــــقــــوائــــم الــــتــــي ســـتـــتـــجـــاوز الــعــتــبــة 
الانتخابية أو ستسقط دونها، وحجم 

الفارق بين »يشار« و»الليكود«.

الــــوضــــع ســيــشــهــد تــــغــــيّــــرات، نــظــراً 
 طـــرف 

ّ
إلـــــى اخــــتــــاف تــكــتــيــكــات كـــــل

وتــبــايــنــهــا عـــن تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو«، 
الشاملة  الــحــرب  ــخــرج 

َ
»ت أن  مرجّحاً 

ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــن جــــــدول الأعـ ــع إيـــــــران مــ مــ
ــة«. ويـــضـــيـــف أن  ــقــ الــــســــنــــوات الــــاحــ
»إيــران ترى بحق أن غياب نتنياهو 
أمــراً إيجابياً، نظراً  يُعدّ  عن السلطة 
إقناع  بــقــدرة عالية على  عه 

ّ
إلــى تمت

أمـــيـــركـــا بـــمـــواصـــلـــة الــــحــــرب ضـــدّهـــا 
خــال الــســنــوات المقبلة. ولــو لــم يكن 
ــا حـــدثـــت  ــ ــل، لمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ حـــاكـــمـــا فـ
الــــتــــطــــوّرات الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا خـــال 
الأعوام الثلاثة الماضية بهذا الشكل، 
ولمـــا شــهــدنــا هـــذا الـــكـــمّ مـــن الــجــرائــم 
والاعتداءات«. ويستدرك بأنه »حتى 
الديمقراطيون في انتخابات  لو فاز 
الكونغرس النصفية، وحتى لو هُزم 
نتنياهو، فإن المدة الزمنية الفاصلة 
بــــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل 
ــا،  ــيـــركـ الـــكـــونـــغـــرس الـــجـــديـــد فــــي أمـ
والــحــكــومــة الــجــديــدة فـــي إســرائــيــل، 
ســتــشــهــد لا مــحــالــة تــرتــيــب تــرامــب 
قــاسٍ ضدّ  ونتنياهو لعمل عسكري 
إيـــران«، مشيراً إلــى أن »هــذا التقدير 
يُعدّ قطعياً ومحسوماً داخل الدوائر 

الإيرانية«. 

منير شفيق * 

الحرب العالمية الأميركية- الإيرانية، جاءت، كما تسجّل 
تداعت  التي  البرّية  للحرب  واستمراراً،  تداعياً  الوقائع، 
ل من ردّة فعل 

ّ
شك

َ
من عملية »طوفان الأقصى«، وما ت

الكيان الصهيوني، بقيادة نتنياهو، عليها؛ فهي الحرب 
نفسها التي انتقلت من غزة إلى لبنان فإيران. 

هــذا المــســار، هو الــذي اتخذته الــحــرب، التي تبعت ردّة 
فعل القيادة الصهيونية، ولا سيما من حيث تسلسل 
الأحــداث، من غزة إلى لبنان. الأمــر الــذي أطلق نقاشاً، 
مـــال مــن قِــبَــل كــثــيــريــن إلـــى اعــتــبــار تــدخــل حـــزب الله 
بإعلان   ،2023 الأول/أكــتــوبــر  تشرين  مــن  الثامن  فــي 
المــشــاركــة، مــن خــال استراتيجية المــســانــدة، هــو الــذي 
الشاملة  الــحــرب  بــإعــان  لبنان،  إلــى  انتقالها  إلــى  أدّى 

على حزب الله، في 23 و28 أيلول/سبتمبر 2024. 
أي  لبنان:  في  للحرب  بين مرحلتين  نوعي،  فــارق  ثمة 
مرحلة الحرب ضمن استراتيجية المساندة التي أعلنها 
الــعــســكــري عليها مــن جانب  ــــردّ  ال الــلــه وكيفية  حـــزب 
الشاملة  والــحــرب شبه  من جهة،  الصهيوني،  الجيش 
التي اندلعت بعد تنفيذ الاختراق الإجرامي الغادر في 

أيلول/سبتمبر 2024، من جهة ثانية. 
وبــهــذا تــكــون الــعــامــة الــتــي حــــدّدت هـــذا الانــتــقــال إلــى 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، وهـــي مــرحــلــة الــحــرب شــبــه الشاملة، 
أيلول/سبتمبر  ل في الأحــداث الممتدة من 18-17 

ّ
تتمث

اغتيال  إلـــى  الــبــيــجــرات،  تــفــجــيــرات  مــرحــلــة  أي   ،2024
نصرالله،  حسن  السيد  أبــداً  الحاضر  القائد  الشهيد 
الدين. وهذا   السيد هاشم صفي 

ّ
الفذ القائد  والشهيد 

تنفيذ  بعد  تحدّد  لكونه  تفسير،  إلــى  يحتاج  التوقيت 
الاختراقات. 

ــف عــاقــة إعــــان نــتــنــيــاهــو للحرب 
ّ

فــمــن هــنــا، تــتــكــش
ــلــســابــع مــــن أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــتــــراق الـــســـابـــق ل بــــالاخــ
الأول/أكــتــوبــر 2023، لمــا لــه مــن أثــر حاسم فــي الحرب 
بــن الــكــيــان الصهيوني وحـــزب الــلــه. وذلـــك ابــتــداءً من 
اســتــشــهــاد قــيــادة »الـــرضـــوان«، واســتــشــهــاد وتعطيل 
لأربــعــة آلاف مــن عناصر حــزب الــلــه، وتــدمــيــر المــواقــع 
والسيد  السيد نصرالله  الكبيرين  للشهيدين  السرّية، 

 عن اختراقات خطيرة أخرى. 
ً
صفي الدين. فضلا

 هذا الاختراق شبه الحاسم في شنّ الحرب 
ّ

وبكلمة، يدل
الشاملة على حزب الله، على أن قيادة الكيان الصهيوني 
كانت تعدّ للحرب ضدّ حزب الله ولبنان، أكثر بكثير مما 
أعدّت لحربٍ ضدّ المقاومة في غزة، أو لحربٍ أخرى في 
 على أن الحرب، التي كان مُعداً لها 

ّ
أيّ موقع آخر. ويدل

على غزة، جاءت بمبادرة من »كتائب عز الدين القسّام«. 
ل نتنياهو من التحذيرات التي 

ّ
بل ويفسّر أيضاً لماذا قل

وصلته عن احتمال تحرك عسكري من جبهة غزة؛ لأن 
زة أكثر على لبنان. 

ّ
أولويته كانت مُرك

»الموساد«  نتنياهو، وقيادة  أن  القطع  ومن هنا، يمكن 
للحرب ضدّ  رون 

ّ
كــانــوا يحض و»الــشــابــاك«،  والجيش 

ــدّوه مــن اختراقات.  المــفــاجــأة، بما أعـ لبنان، مــن خــال 
ــان ســيــجــبــرهــم عــلــى خــوض  ــــذي كـ ولـــهـــذا، فــالــعــامــل ال
الــحــرب الــشــامــلــة، عـــدا قـــرارهـــم، ارتــبــط بــمــجــرّد توفر 
مــعــلــومــات، بــاحــتــمــال اكــتــشــاف حــــزب الــلــه لاخــتــراق 

البيجرات، أو اكتشاف مواقع تحصّن قادة المقاومة. 
هذا يعني أن حرب غزة لو تأخرت أو استبعدت، لأي 
سبب من الأسباب، كانت الحرب مُعدّة للانفجار، في 
الــلــه، وضـــدّ لبنان، حتماً. وذلــك  أي لحظة، ضــد حــزب 
ثم  ومــن  الاخـــتـــراق.  بسلامة  التفجير  ارتــبــاط  بسبب 
فإنه لمجرد شبهة انكشاف أمر البيجرات، كانت الحرب 

 .
ً
الشاملة ستقع. وهذا ما حصل فعلا

وهــذا يعني أن حرب غــزة، وحــرب المساندة، خضعتا، 
ــن ســامــة  ــ ــى الـــقـــيـــادة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لأمـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
بالكيان  حدِق 

ُ
الم الخطر  أن  باعتبار  وذلــك  الاختراقات. 

الله  حــزب  امتلكه  مــا  فــي  عسكرياً  ل 
ّ
تمث الصهيوني 

العدو الصهيوني بما يزيد على  من صواريخ، قدّرها 
150 ألــفــا مــن الــصــواريــخ »المــوجّــهــة جــيّــداً«. ومــن هنا، 
ــلــه تــحــظــى بـــالأولـــويـــة في  كــانــت الـــحـــرب عــلــى حـــزب ال

الاستراتيجية الصهيونية. 
الاختراقات  لعبته  الــذي  الكبير  الــدور  أدركـــوا  كثيرون 
، ولــكــن لــم يـــقـــدّروا بــأنــهــا عــبّــرت عن 

ً
كــمــا حـــدث فــعــا

الأولوية التي حكمت قيادة الكيان قبل حرب غزة وفي 
أثنائها. 

* كاتب وسياسي فلسطيني

الحرب وإشكال 

الاختراق الأمني  عقدة الأغلبية: لِمن ستكون الكلمة في   إسرائيل؟

 حال
ّ
ل خسارة نتنياهو: الحرب قادمة... على أي

ّ
إيران تفض

استعدادات عراقية للحرب الجديدة

المقاومة متضامنة مع إيران

بغداد ــ فقار فاضل 

تعود الساحة العراقية إلى واجهة التصعيد 
الإقليمي، مع تزايد تحذيرات الولايات المتحدة 
لمواطنيها من السفر إلى العراق، واستمرار 
ــط بـــــحـــــوادث اســـتـــهـــدفـــت  ــيـ ــحـ ــغــــمــــوض المـ ــ ال
 
ً
مـــخـــازن تــابــعــة لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة، فــضــا

عــن صـــدور بــيــان عــن »المــقــاومــة الإسلامية 
بانتهاك  المتحدة  الــولايــات  هم 

ّ
ات الــعــراق«  في 

التضامن  تأكيد  وأعـــاد  الــعــراقــيــة،  الــســيــادة 
الأميركية  التهديدات  إيــران في مواجهة  مع 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــيــنــمــا تــســعــى حــكــومــة 
بشأن  برنامجها  تثبيت  إلــى  الــزيــدي  علي 
ب الانخراط في 

ّ
حصر سلاح المقاومة وتجن

صراع إقليمي، تكشف التطوّرات المتلاحقة 
ــاورة أمــامــهــا، في  ــنـ عـــن تـــضـــاؤل هــامــش المـ
 تــزايــد الــضــغــوط الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
ظــل

ــيـــة مــــن جـــهـــة، وإصــــــــرار فــصــائــل  ــيـــركـ الأمـ
المقاومة على الاحتفاظ بقدراتها العسكرية 

من جهة أخرى.  
ــيـــة في  وكـــانـــت أعــلــنــت »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
العراق«، في بيان مساء أول من أمس، رصد 
171 خــرقــا جــويــا قــالــت إن طــائــرات قتالية 
أيلول   30 بين  ذتها 

ّ
نف أميركية  وتجسّسية 

»التحالف«،  قــوات  انسحاب  تاريخ  الماضي، 
إلــى   

ً
ــاري، مــشــيــرة الـــجـ تــشــريــن الأول  و23 

للاتفاقيات  انتهاكاً  ل 
ّ
تمث العمليات  تلك  أن 

ــعــلــنــة بــشــأن إنـــهـــاء الــوجــود 
ُ
والـــتـــعـــهّـــدات الم

كت 
ّ
العسكري الأميركي في العراق. كما شك

قة 
ّ
المتعل الــعــراقــيــة  الـــقـــرارات  استقلالية  فــي 

ــة مع  ــارات والمـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـ ــطــ ــإغـــاق المــ بـ
ذة في هذا 

َ
خ

ّ
ت
ُ
 أن الإجراءات الم

ً
إيران، معتبرة

ولم  الأمــيــركــيــة.  لــإمــاءات  السياق تخضع 
على  البيان  في  عنه  ر  عبَّ

ُ
الم الموقف  يقتصر 

العسكري  الــوجــود  طبيعة  على  الاعــتــراض 
العراقية  السيادة   

ّ
ملف ربــط  بــل  الأمــيــركــي، 

ــران، مؤكداً   بموقف بــغــداد مــن إيــ
ً
مــبــاشــرة

أن الــوقــوف إلــى جانب طــهــران فــي مواجهة 
العدوان الأميركي - الإسرائيلي واجب.  

ــاريـــر عــن  ــقـ ــع تـ ــذه المــــواقــــف مــ ــ وتـــزامـــنـــت هـ
لتخزين  تعرّض موقعَين  بغداد في  اشتباه 
منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، 
صــيــنــيــة الـــصـــنـــع، لـــضـــربـــات جـــويـــة يُــعــتــقــد 
أنـــهـــا دمّـــــرت شــحــنــات وصـــلـــت حــديــثــا من 
تحدّثت مصادر  كما  الفصائل.  إلــى  إيـــران 
مخازن  استهدفت  انــفــجــارات  عــن  إعلامية 
منذ  مــقــاوِمــة  بمجموعات  مرتبطة  ومــواقــع 
ــاري، مــــن دون إعــــان  ــ ــجـ ــ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـ
تأكيد رسمي  أو  للتحقيقات،  نهائية  نتائج 
ذة. وإذ يعيد هذا الغموض 

ِّ
نف

ُ
لهوية الجهة الم

إلى  المواجهة الإقليمية  انتقال  طرح احتمال 
مــســتــوى اســتــهــداف خــطــوط الإمــــداد داخــل 
السياسي،  الشأن  في  الباحث  يرى  العراق، 
»الأخبار«،  إلى  النوري، في تصريح  عباس 
الإقليمية  الأزمـــة  ــدادات  ارتــ ى 

ّ
تتلق الــبــاد  أن 

 »معادلات الردع المتبادل والتهديدات 
ّ

في ظل
والإقليمية.  الدولية  الأطـــراف  بين  المباشرة« 
إلــى أن رفــع الجهوزية لدى  الــنــوري  ويشير 
المحيطة  للمخاطر  استجابة  يأتي  الفصائل 
ــــوقــــت نــفــســه مــن  راً فــــي ال

ّ
ــذ ــحــ بــالمــنــطــقــة، مــ

عميقاً  تنسيقاً  ــب 
ّ
تــتــطــل المــرحــلــة  إدارة  أن 

بــن مــركــزَي الــقــرارَيــن الــســيــاســي والأمــنــي 
المقاومة، تفادياً لانــزلاق غير  قــيــادات  وبــن 
مــحــســوب يـــضـــرّ بـــالاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي. ومن جهته، يعتبر الباحث في 
الشأن الأمني، محمد الهاشمي، في تصريح 
إلى »الأخــبــار«، أن العراق سيكون من أكثر 
الأطراف عرضة لتداعيات أيّ مواجهة جديدة 
مــع إيــــران، وذلـــك بحكم مــوقــعــه الــجــغــرافــي، 
وتشابك علاقاته الأمنية والاقتصادية. كما 
يرى أن الحديث الأميركي عن إعادة تنظيم 
القوات أو الانسحاب لا يعني انتهاء النفوذ 
العسكري والاستخباراتي للولايات المتحدة، 
إعـــادة تموضع تتناسب مع  قــد يعكس  بــل 

التحوّلات الإقليمية. 
ــة الأخــــيــــر،  ــقــــاومــ وســــبــــق صــــــــدورَ بــــيــــان المــ
حـــديـــثُ الـــزيـــدي عـــن تــفــاهــمــات مـــع خمسة 
بثلاثة  قة 

ّ
المتعل الإجـــراءات  إن  قــال  فصائل، 

مع  الـــحـــوارات  تستمرّ  فيما  نـــجـــزت، 
ُ
أ منها 

ين آخرَين. وقدّم الزيدي هذه الخطوات 
َ
فصيل

باعتبارها مؤشراً على قدرة حكومته على 
 من دون إدخال البلاد في عزلة 

ّ
معالجة الملف

دولية. لكنّ المواقف الصادرة عن تشكيلات 
المقاومة لا تشير إلى وجود تسوية شاملة؛ 
»الأخــبــار«، أن  لـــ إذ يؤكد قيادي في أحدها، 
السلاح »ليس للمساومة ولا التسليم تحت 
أيّ ظـــرف«، رابــطــا الاحــتــفــاظ بــه باستمرار 
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة. كما 
يــؤكــد أن الــجــهــوزيــة مــرتــفــعــة تــحــسّــبــا لأيّ 
المــقــاومــة تعتبر  تــطــور مــيــدانــي، مضيفاً أن 
دعم إيران جزءاً من موقفها الاستراتيجي. 
ومــــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي »الإطـــــار 
إن  »الأخــبــار«،  لـــ الشمري،  علي  التنسيقي«، 
الــفــصــائــل تــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة مــع المرحلة 
ى سياسة 

ّ
الحالية، متابعاً أن »الحكومة تتبن

تــقــوم عــلــى الــدبــلــومــاســيــة وبــنــاء الــشــراكــات 
المتوازنة، بما يتيح لبغداد مواصلة جهودها 
السياسية«. وفي خصوص التحذير الأخير 
الـــصـــادر عــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ب 

ّ
والــذي دعا المواطنين الأميركيين إلى تجن

الــســفــر إلـــى الـــعـــراق، منبهاً إلـــى الــتــهــديــدات 
وتنظيم  ــحــة 

ّ
المــســل الــجــمــاعــات  لها 

ّ
تمث الــتــي 

»داعــش«، يؤكد الشمري أن تلك التحذيرات 
لا تعكس واقع الاستقرار في المدن العراقية، 
في  الأمنية  المــؤسّــســات  تنصف جهود  ولا 
ان والبعثات الدبلوماسية؛ علماً 

ّ
حماية السك

الــصــادر عــن »الــخــارجــيــة« تحدّث  البيان  أن 
عن عدم قدرة الحكومة العراقية على ضمان 
ســامــة الأمــيــركــيــن فــي حــال انـــدلاع أعمال 

عنف مفاجئة.

تقرير

المقاومة العراقية تؤكد أن قرارات بغداد بحظر الطيران الإيراني 

وإغلاق منافذ حدودية لم تكن مستقلة )من الويب(

ين وستة لمصلحة خصوم نتنياهو )أ ف ب(
َ

ين يتراوح، وفق الاستطلاعات، بين مقعد
َ
الفارق بين المعسكر

تقرير

ترجيحات إيرانية بأن تنتقل الحرب 

من المنطقة الحمراء إلى الرمادية 

في حال خسر معسكر نتنياهو

الحزب الذي لا يبلغ نسبة الحسم 

يخرج من »الكنيست« ويهدر معه 

ما يعادل أربعة مقاعد من رصيد 

معسكره

شــريــكــه فــي »إنـــهـــاء المــهــمّــة«، يعتقد 
السلطة  في  نتنياهو  بقاء  أن  براتي 
الوجودية  المواجهة  استمرار  يعني 
ــامَـــن  ــعـ مــــع إيــــــــــران، لا ســـيـــمـــا فــــي الـ
ــا في  ــة تــرامــب. أمّـ ــيَــن مــن ولايـ

ّ
المــتــبــق

المــعــارض بقيادة  حــال فــوز المعسكر 
آيزنكوت ونفتالي بينت، فإن  غــادي 
طــبــيــعــة الـــحـــرب ســتــشــهــد تـــغـــيّـــرات، 

ــل نــفــســه، الـــذي 
ّ
ــــك بــحــســب المــحــل وذلـ

يوضح أن »اخــتــاف هــؤلاء مع نهج 
جهون 

ّ
سيت أنــهــم  يعني  لا  نتنیاهو 

نــــحــــو الــــتــــســــويــــة مــــــع إيــــــــــــران بــعــد 
وصولهم إلى السلطة، بل ستستمرّ 
المواجهة بين الجانبَين على مستوى 
ع 

ّ
يُتوق بحيث  أقـــل،  وبــحــدّة  مختلف 

إلى  الشاملة  الــحــرب  مــن  ينتقلوا  أن 
الاغتيالات،  أمنية من مثل  إجـــراءات 
عمليات  أو  السيبرانية،  والهجمات 

التخريب في المنشآت الإيرانية«. 
ــاق إشــــــارتــــــه إلـــــــى بــعــض  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــن المـــعـــســـكـــر  ــ ــــف الـــــــصـــــــادرة عــ ــ ــواقـ ــ ــ المـ
ــقــــول  المــــــــعــــــــارض فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، يــ
بــراتــي إن »ائـــتـــاف المــعــارضــة يضمّ 
شـــخـــصـــيـــات تـــحـــمـــل نــــظــــرة مـــغـــايـــرة 
ق بطبيعة 

ّ
لنهج نتنياهو في ما يتعل

المــواجــهــة مــع إيــــران، وهــو مــا يعكس 
حال  فــي  لحكومتهم  المحتمل  النهج 
الانتخابات. فعلى سبيل  فوزهم في 
ــر غـــــــــولان، زعـــيـــم  ــيـ ــائـ المـــــثـــــال، يــــــرى يـ
المشارك في هذا  الديمقراطيين  حزب 
السابق  المرشد  اغتيال  أن  الائــتــاف، 
لإيــــران، آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، كــان 
. بـــل وحـــتـــى غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، 

ً
خـــطـــأ

ــــذي شـــغـــل ســـابـــقـــا مــنــصــب رئــيــس  الــ
أركـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ويُـــعـــدّ 
الـــيـــوم أحــــد أبــــرز المــرشــحــن لمنصب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، اعــتــبــر فـــي مــقــابــلــة 
أخيرة أن جعل إسرائيل القضاء التامّ 
عــلــى الـــقـــدرات الــنــوويــة والــصــواريــخ 
هدفاً  الإيــرانــيــة،  الإقليمية  والشبكة 
لــــهــــا، هــــو أمـــــر خــــاطــــئ، وأن حــديــث 
النظام  إسقاط  عن  الحالي  نتنياهو 
الإيــرانــي خــال عــامَــن يعكس جهله 

بإيران وجغرافيتها وتاريخها«. 
فــي المــقــابــل، يـــرى الأســتــاذ الجامعي 

ــيــــة، مــهــدي  ـــل الــــشــــؤون الــــدولــ
ّ
ــل ومـــحـ

إلــــى  حـــــديـــــث  فــــــي  زاده،  ــلــــي  ــعــ ــانــ خــ
ل 

ّ
»الأخـــبـــار«، أنــه رغــم أن إيـــران تفض

إلا  الانتخابات،  في  نتنياهو  هزيمة 
أنها تدرك أن هزيمته لن تحول دون 
وقوع »الحرب الثالثة« ضدّها خلال 
ويعتقد  المقبلة.  والشهور  الأسابيع 
خانعلي زاده أنه »لا فرق بين مختلف 
الأحـــــزاب فـــي إســرائــيــل وأمــيــركــا من 
الإسلامية،  للجمهورية  العداء  حيث 
ــة  ــاحــ والمــــســــاعــــي الــــرامــــيــــة إلــــــى الإطــ
بـــهـــا، لــكــنــهــا تــخــتــلــف فـــي الأســالــيــب 
ــل 

ّ
والــتــكــتــيــكــات. وتـــمـــامـــا كــمــا تــفــض

الحكومة الإيرانية فوز الديمقراطيين 
الأميركية  النصفية  الانتخابات  فــي 
لكي تنشغل واشنطن أكثر بالشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، ويـــتـــراجـــع هـــامـــش حــركــة 
ل 

ّ
إدارة ترامب ضدّ إيران، فإنها تفض

 يــفــوز نــتــنــيــاهــو فـــي الانــتــخــابــات 
ّ

أل
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــي تــصــبــح 
مهمّة استمرار الحرب مع إيران خلال 

السنوات القادمة، أكثر صعوبة«. 
ــــوز  »فـ أن  زاده  خـــانـــعـــلـــي  ويـــعـــتـــبـــر 
الــديــمــقــراطــيــن فـــي أمـــيـــركـــا أو فــوز 
مـــعـــارضـــي نــتــنــيــاهــو فــــي إســـرائـــيـــل 
لـــن يــغــيّــر شــيــئــا مـــن طــبــيــعــة الـــعـــداء 
لكن  لإيـــران،  والأمــيــركــي  الإسرائيلي 



1415 العالم

سوريا

تقرير
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صنعاء ــ رشيد الحداد

ردّت قوات صنعاء، على مدى اليومَين 
المــــاضــــيــــن، عـــلـــى الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
السعودي، الذي أدى إلى مقتل وجرح 
عــشــرات المــدنــيــن الــيــمــنــيــن، بــأوســع 

عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف لــعــمــق المــمــلــكــة. 
وبــدأت تلك العمليات، أول من أمس، 
»الملك خالد«  مــطــارَي  على  بضربات 
في الرياض و»الملك فهد« في الدمام، 
ومــنــشــآت شــركــة »أرامــــكــــو« فـــي عــدد 
من المناطق، واستمرّت، أمس، لتمتدّ 

ــــدد من  ــــدة، وعـ مـــن الـــريـــاض حــتــى جـ
سابقاً،  حــدث  وكما  الجنوبية.  المــدن 
سعت الرياض، تحت وطأة القصف، 
ــاء بــــاســــتــــهــــداف  ــعــ ــنــ ــام صــ ــ ــهــ ــ إلــــــــى اتــ
مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المـــنـــورة، وهــو 
ــقـــوات  ــفـــه المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ مــــا وصـ

»أنــصــار  لـــ التابعة  اليمنية  حة 
ّ
المسل

الــــــــلــــــــه«، الــــعــــمــــيــــد يــــحــــيــــى ســـــريـــــع، 
»الــبــهــتــان الأكــــبــــر«، مـــؤكـــداً أن تلك  بـــ
»أرامــكــو«  منشآت  تستهدف  الــقــوات 
و»مطارات العدو السعودي« فحسب.
وبحسب مصادر عسكرية مطلعة في 
إلــى »الأخــبــار«، فإن  صنعاء تحدثت 
اليومين  خــال  ف 

ّ
تتوق لــم  العمليات 

ــــع منذ  المــاضــيــن، وإنـــهـــا تــعــدّ الأوسـ
الفائت.  تــمــوز   20 فــي  التصعيد  بــدء 
وتشير المــصــادر إلــى أنــه تــمّ الانتقال 
»مؤخراً إلى مرحلة سياسة الضغط 
ــى«، فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات  ــ ــــصــ الأقــ
إلــى أن قـــوات صنعاء وضــعــت مطار 
»المــلــك خــالــد« كــأولــويــة فــي أهــدافــهــا، 
رت في بيان، مساء أول من 

ّ
بعدما حذ

أمس، كافة شركات الطيران الدولية، 
والمــوظــفــن، والمــســافــريــن مــن خطورة 
 أن الــعــمــلــيــات 

ً
ــه، مــــؤكــــدة ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ

هذا  وتزامن  اتجاهه.  في  ستتواصل 
الــتــحــذيــر مــع إعـــان »هــيــئــة الــطــيــران 
المــدنــي« الــســعــوديــة اعــتــزامــهــا إعـــادة 
الــخــدمــة بشكل تدريجي  إلـــى  المــطــار 
ــتــــداءً مـــن أمــــس، عــلــمــا أن هــجــمــات  ابــ
الله«، مطلع الشهر الجاري،  »أنصار 

سبّبت في تعطيله.
َ
كانت ت

وأكدت مصادر عسكرية في صنعاء، 
»الأخــبــار«، اســتــهــداف مــطــار »الملك  لـــ
خالد« خلال اليومَين الماضيَين بعدة 

أظهرت تحذيرات  كما  خــالــد«.  »الملك 
أن  المــدنــي« السعودية  الــدفــاع  »هيئة 
ذها 

ّ
تنف التي  الصاروخية  الهجمات 

ــف فـــي عمق 
ّ
قــــوات صــنــعــاء لـــم تــتــوق

المملكة، خلال اليومين الماضيين.
ــكــــري يـــمـــنـــي،  ــســ ــدر عــ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
قـــرار عـــودة الحركة  »الأخـــبـــار«، أن  لــــ
إلــى مــطــار »المــلــك خــالــد« لــم يــعُــد في 
يــد الــريــاض، بــل هــو مــرهــون بعودة 
الــحــركــة إلـــى مــطــار صــنــعــاء، مشيراً 
ــة »المــــطــــار بـــالمـــطـــار«  ــادلـ ــعـ إلـــــى أن مـ
واضــحــة، وجــازمــا أن قـــوات صنعاء 
فشل أيّ محاولات لكسر الحصار 

ُ
ست

الــجــوي المــفــروض عــلــى مــطــار »المــلــك 
خــالــد«، وســتــواصــل إغـــاق المــطــارات 
السعودية  الأخــرى »حتى تستجيب 
المــشــروعــة«.  اليمني  الشعب  لمطالب 
وكـــانـــت جـــــاءت الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
ــارات الــســعــوديــة فــي إطــار  عــلــى المـــطـ
ــتــهــا، أول من 

ّ
ــارات شــن ــ ــردّ عــلــى غــ ــ الــ

أمس، مقاتلات سعودية في صنعاء، 
والحديدة، وتعز، وصعدة، تجاوزت 
مــدنــيــا  مــقــتــل 21  إلــــى  الــــــــ100، وأدّت 
يمنياً، وإصــابــة أكــثــر مــن 50 آخرين 

بجروح، معظمهم نساء وأطفال.
وفــــــي إطـــــــار مــــعــــادلــــة الـــــــــردع والــــــرد 
ــت قــــوات صــنــعــاء عبر 

ّ
المـــبـــاشـــر، شــن

القوة الصاروخية والطيران المسيّر، 
أهــداف عسكرية  على  كبيراً  هجوماً 

ــرار  ــ ــــى أضـ إلـ صــــواريــــخ ثــقــيــلــة، أدت 
 أن 

ً
بالغة في عدد من مرافقه، مضيفة

إلــى إخــراج مطارات  جه 
ّ
العمليات تت

أخرى عن الخدمة. وفي وقت أكد فيه 
نــاشــطــون ســـعـــوديـــون تـــوقـــف مــطــار 
»الملك فهد« في الدمام عدّة مرات منذ 
فجر أمس، أشارت مواقع تتبّع حركة 
الــطــيــران إلـــى اضـــطـــرابـــات فـــي مــطــار 
»المــلــك عــبــد الــعــزيــز« فــي جـــدة، أمــس. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــتـــحـــالـــف«  وأقـــــــرّ المـ
الــســعــودي، تــركــي المــالــكــي، بــتــعــرّض 
ــريـــاض وعــــدد مـــن مــنــاطــق المملكة  الـ
لهجمات يمنية، فجر أمس، متحدّثاً 
عدداً  الجوية  الدفاعات  اعتراض  عن 
من تلك الهجمات، فيما أكــدت وكالة 
ــــدلاع حـــرائـــق في  ــــرس« انــ »فـــرانـــس بـ
منشأة نفطية سعودية في الرياض، 
أعمدة  إن  ونقلت عــن مــصــادر قولها 
مــن مطار  بالقرب  الــدخــان تصاعدت 

المطارات السعودية تحت »الضغط الأقصى«: معادلة »الحصــار بالحصار« سارية 

تهجير 409 عائلات 

الخليل وقوداً 

للانتخابات الإسرائيلية

ر إسرائيل
ّ

اك يهاجم الهجري... ويحذ
ّ

بر

ملف السويداء »قيد التسخين«

لت المحافظة 
ّ

شك

لجنة لمتابعة أوضاع 

العائلات المتضررة

إبقاء مطار الرياض 

ل أولوية 
ّ
مغلقاً يمث

لصنعاء حالياً

ومخيمات شمال الضفة على المدينة، 
ر من سيناريوات »خطيرة«، 

ّ
فهو يحذ

أبرزها بقاء قوات الاحتلال في المدينة 
وعدم انسحابها، وتوسيع العمليات 
ى 

ّ
داخــلــهــا، بــمــا قــد يستهدف مــا تبق

ــلــــو« و»بـــروتـــوكـــول  ــفــــاق أوســ مـــن »اتــ
تصاعد  احتمال  عن   

ً
فضلا الخليل«، 

الاعتقالات والتحقيقات.
ويرى دوديــن أن ما يجري لا يستند 
ــمــا يــنــدرج 

ّ
إلـــى أيّ مــبــرّر مــنــطــقــي، إن

فــي إطــــار »دعـــايـــة انــتــخــابــيــة لليمين 

عامر علي

بالتزامن مع تصاعد المواجهات على خطوط التماس في 
محيط السويداء، وإغلاق »الحرس الوطني« الطريق الذي 
يربط المحافظة بدمشق، شنّ المبعوث الأميركي الخاص 
بــرّاك، هجوماً كلامياً غير  إلى سوريا والعراق، توماس 
الفصائل  هماً 

ّ
مت الهجري،  حكمت  الشيخ  على  مسبوق 

المحلية في السويداء بالعيش على تجارة المخدرات، في 
وقت انتقد فيه »سياسة إسرائيل«، التي رأى أنها »تقود 
إلى انهيار داخلي«. وقال المبعوث الأميركي الذي يشغل 
منصب سفير بلاده في أنقرة، في مقابلة مع الإعلامي 
قــادرون على تسليح أنفسهم  »الـــدروز  ماريو نوفل، إن 
معتبراً  الكبتاغون«،  تجارة  من  يجنونها  التي  بالأموال 
إلى درعــا كانت مركز  السويداء  الممتدّة من  »المنطقة  أن 
تصنيع الكبتاغون في العالم، وهم يعيشون على تصنيع 
المخدرات غير المشروعة وبيعها«. وهاجم برّاك، الهجري، 
الأكبر  الــجــزء  على  المهيمنة  الفعلية  السلطة  يقود  الــذي 
إن   

ً
قائلا السويداء، ويحظى بدعم إسرائيلي معلن،  من 

»ما يقلقني ليس إسرائيل، وإنما شيخ درزي يستثمر 
الانــطــبــاع بــوجــود دعــم إســرائــيــلــي وأمــيــركــي لاضطهاد 

دروز آخرين«.
وفي قراءته لسلوك دمشق، رأى برّاك أن الأخيرة تتعامل 
»حـــذر شــديــد« مــع الــتــوغــات الإســرائــيــلــيــة، لإدراكــهــا  بــــ
ت 

ّ
تحل ولــذلــك  الــنــار«،  »سيُشعل  منها  أيّ  على  الـــردّ  أن 

الأراضي  إلى  القوات الإسرائيلية  إزاء دخول  »الصبر«  بـ
عن  معرباً  الــعــازلــة«،  »المنطقة  بــذريــعــة حماية  الــســوريــة 
ين سيتوصّلان في النهاية إلى تفاهم، 

َ
اعتقاده بأن الطرف

خــصــوصــا أن الــرئــيــس الانــتــقــالــي، أحــمــد الـــشـــرع، يــدأب 
أن  على  مهاجمتها.  يريد  لا  أنــه  التأكيد لإسرائيل  على 
هجوم بــرّاك على الهجري، الذي يربط مصير السويداء 
بتل أبيب، و»تفهّمه« لسلوك السلطات الانتقالية، ترافقا 
امتدح  مع خطاب »مغازِل« تجاه إسرائيل نفسها؛ فهو 
أداءهــــا الــعــســكــري والــتــكــنــولــوجــي، ووصــفــه بــأنــه »بـــارع 
تكتيكياً«، ونفى أن يكون الإسرائيليون »أشراراً«، معتبراً 
أنهم يتصرّفون انطلاقاً ممّا يرونه ضرورة لبقائهم، قبل 
أن يصف سياستهم بأنها »فاشلة استراتيجياً« وتقود 
قـــدّم نفسه بوصفه »أفضل  إلــى »انــهــيــار داخــلــي«. كما 
العربي«، وذلــك لأنه يحاول  العالم  صديق لإسرائيل في 
إقناع القادة العرب بأن المخرج النهائي يكمن في التفاهم 

والاصطفاف الإقليمي معها، على حدّ تعبيره.
في المقابل، سارعت »إدارة الهجري« إلى الردّ على برّاك، 
عبر بيان حمل توقيع »إدارة جبل باشان«، وصفت فيه 
باطلة«،  واتــهــامــات  لة 

ّ
مضل »أكــاذيــب  بأنها  تصريحاته 

الكبتاغون،  لصناعة  مــركــزاً  الــســويــداء   تصوير 
ً
رافــضــة

 أن أبــنــاء المــحــافــظــة حـــاربـــوا شــبــكــات التهريب 
ً
ومـــؤكـــدة

حمّلت شبكاتٍ  فيما  مواجهتها،  في  مقاتلين  وخسروا 
ــزة أمــنــيــة ومــيــلــيــشــيــات إقليمية  ــهـ ــلــحــدود وأجـ ل عـــابـــرة 
مسؤولية إدارة هذه التجارة وتمويل الفوضى بعائداتها. 
كما نفت أن يكون الهجري يستمدّ مشروعيته من الدعم 
إلى   

ً
مشيرة خارجية،  أجندة  وفــق  يتحرّك  أو  الأميركي 

أن مواقفه تستند إلى »حق تقرير المصير«، وأن قرارات 
ة« و»لا تنتظر اعتراف واشنطن«. كذلك، 

ّ
الإدارة »مستقل

 
ً
رة

ّ
رفضت اتهام الهجري باضطهاد دروز آخرين، محذ

مـــن اســـتـــخـــدام كــــام بـــــرّاك غـــطـــاءً لــخــطــوات تــســتــهــدف 
الشعبية  الــحــاضــنــة  تــفــكــيــك  ــــى  إل تــســعــى  أو  المــحــافــظــة 

للهجري، وفق البيان.
وتأتي تصريحات برّاك، الذي يمكن اعتباره المدير الفعلي 
للملف الــســوري بــالــتــعــاون مــع أنــقــرة، فــي وقـــت تــحــاول 
الــذي  الــســويــداء،  ملف  تحريك  الانتقالية  السلطات  فيه 
الراهن من  بالوضع  إسرائيل  تمسّك  عالقاً بين  يــزال  لا 
الدخول في  المحافظة  إدارة  القائمين على  جهة، ورفــض 
أيّ مفاوضات مع دمشق من جهة أخــرى -بما في ذلك 
عة في الأردن، والتي تعتبرها 

ّ
حول »خريطة الطريق« الموق

الحكومة الانتقالية »السبيل لحلحلة هذا الملف«، وفق ما 
الخميس  الشيباني،  أسعد  فيها،  الخارجية  وزيــر  ــده 

ّ
أك

المـــاضـــي، خـــال لــقــائــه المــلــك الأردنـــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي-. 
أطلقها  مواقف  إلى سلسلة  التصريحات  هذه  وتضاف 
، ولا سيما تــجــاه إســرائــيــل؛ 

ً
بـــرّاك سابقاً وأثــــارت جـــدلا

بــأنــه أرض »تحتلها  الــجــولان  المــاضــي، وصــف  ففي آب 
إســرائــيــل«، قبل أن يوضح، تحت ضغط الانــتــقــادات، أن 
في  تغيير  يعبّر عن  ولا  تاريخياً،  توصيفاً  كــان  كلامه 

سياسة واشنطن.
أما ميدانياً، فشهدت خطوط التماس في ريف السويداء 
تدريجياً  الحالي، تصعيداً  الأول  تشرين  الغربي، خلال 

ــز على مــحــاور المــزرعــة والمــجــدل والمــنــصــورة وولغا 
ّ
تــرك

ــخــدمــت فــيــه الــرشــاشــات الــثــقــيــلــة وقــذائــف 
ُ
ووقــــم، واســت

الـــهـــاون والـــطـــائـــرات المــســيّــرة. فــفــي الــثــامــن مــن الــشــهــر، 
إلى قرية وقم  الوطني«  »الحرس  تقدّمت مجموعات من 
بعد اشتباكات استمرّت ساعات، قبل أن تنسحب منها 
الــذي بادر  لاحقاً، وســط تبادل للاتهامات حــول الطرف 
إلــى الــهــجــوم. ومــن ثــمّ تــجــدّدت المــواجــهــات فــي الــســادس 
»الحرس« قرب المجدل  لـ عشر منه، إثر استهداف نقطة 
إلى  امتدّت  واشتباكات  قصف  أعقبه  رة، 

ّ
مذخ بمسيّرة 

الإعــــان عــن حصيلة دقيقة  المـــزرعـــة، مــن دون  مــحــور 
لــلــخــســائــر. وفـــي الأيــــام الــتــالــيــة، تــحــدّثــت الــســلــطــات عن 
اتهم  ل واستهداف لنقاطها الأمنية، فيما 

ّ
محاولات تسل

»الحرس الوطني« القوات الحكومية والمجموعات الرديفة 
ــل مــنــاطــق ســيــطــرتــه، مــا أبقى  لــهــا بــمــحــاولــة الــتــقــدّم داخـ
وقف إطلاق النار المعلن منذ تموز 2025 قائماً بالاسم 
وخــال  تهدئة مستقرة.  إلــى  يتحوّل  أن  دون  مــن  فقط، 

التماس  خطوط  من  التصعيد  انتقل  الماضيين،  اليومَين 
إلى الطريق الرئيسي بين السويداء ودمشق، حيث أغلقت 
الزيتون  أم  حاجز  الوطني«  »الحرس  لـ تابعة  مجموعات 
إلى  السلطات،  أدى، وفــق روايـــة  مــا  المدنيين،  أمــام حركة 
والمـــواد  المــرضــى  المــركــبــات وتعطيل نقل  مــئــات  احتجاز 

الغذائية والمحروقات.
اقتراب  مع  والسياسي،  الميداني  التصعيد  هذا  ويتزامن 
ــرّرة فـــي الــســابــع  ــقــ مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة المــ
ونقلت وسائل  الــجــاري.  الأول  تشرين  مــن  والــعــشــريــن 
ــن مـــصـــدر أمـــنـــي أن إســـرائـــيـــل رفــعــت  إعـــــام عــبــريــة عـ
ــفــت نــشــاط ســاحــهــا الــجــوي في 

ّ
مــســتــوى الــتــأهّــب وكــث

أجــــواء الــجــنــوب الـــســـوري، بــذريــعــة ورود مــعــلــومــات عن 
الــدروز.  لمهاجمة  بدمشق  مرتبطة  مجموعات  استعداد 
ر لتل أبيب 

ّ
ومن شأن هجمات من من هذا النوع أن توف

الــســويــداء،  فــي  العسكري  لها 
ّ
تدخ على  لــإبــقــاء  مــبــرّراً 

الــدروز«  ورقــة »حماية  نتنياهو  بنيامين  وتمنح حكومة 
في حملتها الانتخابية، خصوصاً بعدما كشف الأخير 
عــن اتــصــالــه بــالــشــرع خــال أحـــداث تــمــوز 2025، وقــدّم 
القصف الإسرائيلي والانسحاب السوري من المحافظة 

»حماية الدروز«. قه لـ
ّ
بوصفهما إنجازاً شخصياً حق

لم  -مــا  بـــرّاك  يمكن فصل تصريحات  المحصّلة، لا  فــي 
يتراجع عنها لاحقاً-، عن مساعٍ أميركية لإعادة تحريك 
ملف السويداء، وذلك عبر الضغط على الهجري للعودة 
من  إسرائيل  وتجريد  دمشق،  مع  التفاوض  طاولة  إلــى 
لها في المحافظة. 

ّ
كئ عليها لمواصلة تدخ

ّ
الذريعة التي تت

السلطات  مــحــاولات  مــع  التصريحات  هــذه  تتقاطع  كما 
الانتقالية، بدفع أميركي، التوصّل إلى اتفاق أمني مع تل 
الــبــاب أمــام التطبيع؛ وهــي مــحــاولات لا تــزال  أبيب يفتح 
وبــرفــض إسرائيل  مــن جهة،  الــســويــداء  بعقدة  تصطدم 
تها بعد سقوط النظام 

ّ
الانسحاب من الأراضي التي احتل

السابق من جهة أخرى.

المتطرّف، غايتها استعراض التنكيل 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن أمـــــام المــســتــوطــنــن 
لاســتــقــطــاب أصـــواتـــهـــم«، مــعــتــبــراً أن 
ما  ستستمر  العسكرية  »الــعــمــلــيــات 
دامت تخدم الحسابات الانتخابية«، 
مشيراً إلى أن الفلسطينيين يدفعون 
الاحــتــال وحساباته  ثمن صــراعــات 
ــلــــى المـــســـتـــوى  الانــــتــــخــــابــــيــــة. أمـــــــا عــ
الإغاثي، فيفيد بأن العائلات المهجّرة 
أن  أقاربها، مضيفاً  لدى  تقيم حالياً 
المــحــافــظــة أطــلــقــت رابـــطـــا إلــكــتــرونــيــا 

سحب الدخان 

الكثيفة 

تتصاعد من 

داخل مطار 

»الملك خالد 

الدولي« 

)رويترز(

رام الله ــ أحمد العبد 

حوّل  الإسرائيلية،  الانتخابات  عشية 
جــيــش الاحــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
مسرح حرب مفتوح؛ إذ بينما يواصل 
عـــــدوانـــــه الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مــحــافــظــة 
الــخــلــيــل لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
مناورة عسكرية  أمــس،  أطلق، صباح 
ــــن الـــفـــرق  ــة بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـ ــ ــعـ ــ واسـ
فــي مناطق  الــجــو،  العسكرية وســـاح 
ــن الــوســطــى 

َ
تــعــدّ مــســؤولــيــة الــقــيــادت

والــشــمــالــيــة فـــي الــضــفــة. وتــزامــنــا مع 
 على 

ً
هذه المناورة، فرض إغلاقاً شاملا

البرية  المعابر  تسكير  معلناً  الضفة، 
طوال يوم الانتخابات غداً.

ولا تبدو العملية التي بــدأت الجمعة 
الماضي في الخليل، وحوّلت المحافظة 
إلى »سجن كبير«، قريبة من نهايتها، 
 تـــأكـــيـــدات أمــنــيــة وســيــاســيــة 

ّ
فـــي ظــــل

إســرائــيــلــيــة لــكــونــهــا لـــن تــتــوقــف قبل 
الانتخابات. ويأتي هذا فيما يواصل 
ــــال الـــحـــصـــار الـــشـــامـــل  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
ــر إجـــــــــــراءات تــعــزل  ــبـ هــــنــــاك، وذلـــــــك عـ
المجاورة،  والبلدات  القرى  عن  المدينة 
ــة الــــحــــواجــــز الــعــســكــريــة  ــامــ تــشــمــل إقــ
وإغـــاق المــداخــل والــطــرق المــؤديــة إلى 
 عن وضع 

ً
التجمعات السكانية، فضلا

تــرابــيــة ومــكــعّــبــات إسمنتية  ســـواتـــر 
ــو مـــا يقيّد  ــدد مـــن الـــطـــرق، وهـ عــلــى عـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــركـــبـــاتـــهـــم  ــركــ حــ
ــــى جـــانـــب ذلـــك،  ويــعــرقــل تــنــقــلــهــم. وإلـ
ــيـــش الاحـــــتـــــال عــمــلــيــات  ــــل جـ ــــواصـ يـ
ــال والـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاقـــــتـــــحـــــام والاعــ
المــيــدانــي، وتــوســيــع إجــــراءات الإخــاء 
فيما  المــنــازل،  مــن  القسري  والتهجير 
جـــبـــرت مــئــات الــعــائــات عــلــى إخـــاء 

ُ
أ

منازلها قسراً. 
وبــــالــــتــــوازي، يــــواصــــل جـــيـــش الـــعـــدو 
هــدم المــبــانــي والمــنــشــآت الــتــجــاريــة؛ إذ 
ثــاث شقق  تــضــمّ  هــدم بناية سكنية 
في منطقة فرش الهوى غربي المدينة 
العملية  فذت فيه 

ُ
ن الــذي  الموقع  -قــرب 

الجمعة الماضي-، إضافة إلى منشآت 
 تــجــاريــة. كــمــا اســتــولــى على 

ّ
ومـــحـــال

مــنــازل حــوّلــتــهــا إلـــى ثــكــنــات ومــواقــع 
المسجد  إغــاق  عسكرية، فيما واصــل 
ــالـــث، بــعــدمــا  ــثـ ــيـــمـــي لـــلـــيـــوم الـ الإبـــراهـ
حظر إقامة صلاة الجمعة فيه، وطرد 
عملهم.  مــزاولــة  من  ومنعهم  موظفيه 
وفــــي حــديــثــه إلــــى »الأخـــــبـــــار«، يــقــول 
مـــحـــافـــظ الـــخـــلـــيـــل، خـــالـــد دوديــــــــن، إن 
409 عــائــات هُــجّــرت مــن منازلها في 
ــي جــيــر بــحــة والــجــلــدة وســط 

َ
مــنــطــقــت

 اســـتـــمـــرار 
ّ

ــي ظــــــل ــ ــيـــل فـ ــلـ مـــديـــنـــة الـــخـ

ــفــــروض عــلــى المــحــافــظــة،  الـــحـــصـــار المــ
ــــاء والــهــدم  مـــؤكـــداً أن »عــمــلــيــات الإخـ
والــتــفــتــيــش مــســتــمــرة، وســـط مــخــاوف 
اقتراب موعد  من توسيع نطاقها مع 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. ويــشــيــر 
ــشــت، حتى 

ّ
إلـــى أن قـــوات الاحـــتـــال فــت

مـــــنـــــزلًا مــن  مـــــن 250  أكــــثــــر  الــــســــبــــت، 
يتصل  شــــيء  أيّ  عــلــى  تــعــثــر  أن  دون 
عند  وقــعــت  الــتــي  ــحــة 

ّ
المــســل بالعملية 

التفتيش  أن  مضيفاً  الــخــلــيــل،  مــدخــل 
»تـــرافـــق مـــع تــخــريــب المـــنـــازل وتــدمــيــر 
مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، ومـــنـــع أصـــحـــابـــهـــا مــن 
إغلاقها أو أخذ أمتعتهم الشخصية«. 
الــهــدم، يلفت دوديــن  وحـــول عمليات 
ــانــــي  ــبــ المــ هـــــــــدم  الاحــــــــتــــــــال  أن  إلـــــــــى 
والمــنــشــآت فــي فـــرش الــهــوى القريبة 
مـــن مـــكـــان وقـــــوع الــعــمــلــيــة، ومـــنـــازل 
أن  علماً  الالــتــفــافــي،  للشارع  محاذية 
الشارع.   

ّ
قبل شــق يّدت 

ُ
المنازل ش تلك 

ويضيف أن قــوات الاحــتــال أصــدرت 
ــازل  ــنـ ــهــــدم مـ بــــاغــــات وإخــــــطــــــارات بــ
أو  المسلحة  العملية  أصحاب منفذي 
راً مــن احــتــمــال تــوسّــع 

ّ
إغــاقــهــا، مــحــذ

 
ّ

ــدم والإخـــــــــاء فــــي ظـــل ــهــ إجــــــــــراءات الــ
هــذا  يـــربـــط  أيّ ضــــوابــــط. وإذ  غـــيـــاب 
التصعيد بالتصريحات الإسرائيلية 
نــمــوذج جنين  لــوّحــت بتطبيق  الــتــي 

وأمــاكــن  المهجّرين  بيانات  لتسجيل 
وجـــودهـــم وأرقـــــام هــواتــفــهــم لمتابعة 
أوضـــاعـــهـــم. كــمــا شــكّــلــت المــحــافــظــة، 
بــحــســبــه، لــجــنــة تـــضـــمّ مــمــثــلــن عــن 
والقطاع  والأمنية  الرسمية  الجهات 
الـــخـــاص لمــتــابــعــة أوضـــــاع الــعــائــات 
والإسناد.  الإغاثة  وتقديم  المتضررة 
كــمــا يــؤكــد أن المــحــافــظــة تــعــمــل على 
حماية المواطنين وتأمين الحدّ الأدنى 
من احتياجاتهم، ودعم صمودهم في 

أرضهم.

واقـــتـــصـــاديـــة جـــنـــوبـــي الـــســـعـــوديـــة. 
ــكــــي بـــتـــعـــرّض  ــالــ ــراف المــ ــ ــتــ ــ ورغــــــــم اعــ
ــــن 14  ــر مــ ــثــ ــأكــ ــهــــجــــوم بــ الــــجــــنــــوب لــ
في  فــإن مراقبين  صاروخاً ومسيّرة، 
بجزء  اعــتــرافــه  أن  يعتقدون  صنعاء 
ــأن الــعــمــلــيــات  مـــن الـــهـــجـــوم، يــنــبــئ بــ
ــراراً  ــارت أشـــد إضــ الــيــمــنــيــة ربــمــا صــ
صواريخ  استنزاف  وســط  بالمملكة، 
الجوية من جهة، وارتفاع  الدفاعات 
نطاقها  ــســع 

ّ
ات الــتــي  الهجمات  كلفة 

مـــن جــنــوب المــمــلــكــة إلـــى شــرقــهــا من 
جــهــة ثــانــيــة. وفــــي الـــداخـــل الــيــمــنــي، 
ــــس،  ــ ــت قـــــــــــوات صـــــنـــــعـــــاء، أمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ واصـ
عــمــلــيــاتــهــا الاســتــبــاقــيــة ضـــدّ مــواقــع 
الــتــحــشــيــد الــتــابــعــة لــلــســعــوديــة في 
ــدن. وهـــي أكــــدت، فــي بــيــان،  لــحــج وعــ
اســــتــــهــــدافــــهــــا  »مـــعـــســـكـــر الـــنـــصـــر«، 
ــاعـــدة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة في  ــقـ والـ
الــتــي يــشــرف عــلــى تجهيزها  عــــدن، 
ضــبــاط ســعــوديــون بــقــيــادة العميد 
الـــركـــن بـــدر صـــاح الــحــربــي. وقــالــت 
مصادر محلية في لحج إن عمليات 
مــمــاثــلــة تـــعـــرّضـــت لـــهـــا مــجــمــوعــات 
فيما  الــــوطــــن«،  »درع  لـــقـــوات  تــابــعــة 
التابع  نشر »مركز الإعــام الحربي« 
لصنعاء مشاهد لاستهداف فصائل 
موالية للسعودية في جبهة الفليحة 
ــأرب، الــتــي يــشــرف عليها  جــنــوبــي مــ

العميد السعودي فارس الشمري.

فلسطين

اك مع محاولات السلطات الانتقالية، بدفع 
ّ
تتقاطع تصريحات بر

ل إلى اتفاق أمني مع تل أبيب )من الويب(
ّ

أميركي، التوص

لت المحافظة إلى »سجن كبير« قريبة من نهايتها )أ ف ب(
ّ

لا تبدو العملية في الخليل التي حو
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مصمم فرنسي شهير وعلامة تجارية للأزياء الراقية
7+8+1+3+5 = دولة عظمى ■ 10+9+6+1+7 = من الجوارح ■ 2+11+4 = تبذر الأرض

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 511
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  كبرى مدن ولاية ألاسكا الأميركية
7 – 19  ممثل بلجيكي مشهور يُعتبر من رموز الأكشن والفنون 

القتالية
18 – 26  احدى الامارات العربية المتحدة

26 – 33  من الحيوانات المائية
32 – 42  نزاع على عرش انكلترا بين أسرتي لانكستر ويورك في 

القرن الخامس عشر
42 – 45  هواء منعش

45 – 51  فنان لبناني من أغانيه » علواه «
50 – 53  نهر روسي في سيبيريا من أطول انهار العالم

52 – 59  محمية طبيعية في تنزانيا
58 – 62  موقع أثري رائع في غواتيمالا على شكل هيكل هرمي

61 – 68  كل عالم وباحث غربي يتخصص في دراسة لغات 
الشرق وتاريخه

68 – 73  جبل سوري يشرف على غوطة دمشق
73 – 76  مهنة من يتخصص في قص الخشب وتشكيله وتركيبه

75 – 82  مدينة ايطالية
81 – 89  ممثل مصري راحل من أفلامه » عمارة يعقوبيان «

89 – 94  عاصمة جزيرة مالطا
94 – 99  منطقة حكم ذاتي في اسبانيا عاصمتها سرقسطة
99 – 110  شاعرة عراقية راحلة من كتبها الشعرية » شجرة 

القمر «

الحواجب – جبور عبد النور – نورودوم سيهانوك – كريم 
بنزيما – مالك الحزين – زينة رأفت – فتافيت – فيتامينات 
– اتاباسكا – كامل الأسعد – عد الايام – اماني – نيسا – 

ساناغا – غامبيا – الهند – دار السلام – ام حبيبة 

شبكة العنكبوت 511
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كلمة السر 511
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كلمة السر من 8 حروف:  من أغاني عبد الحليم حافظ
القرنفل – اهواك – توبة – جبار – جواب – حلفني – حلو – ربما – راح – سمراء – سواح – صافيني 

مرة – صدفة – ظلموه – غني – فن – قمر – لقاء – مشغول – موعود – وفاء 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: زلوتي  

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   عبدالله زاخر  

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- بحر اليابان – 2- رجب – يلدز – 3- وا – بخيل – سف – 4- كزبرة – هيرا – 5- سيدا – شمّا  – 
6- يزبك – ورك – 7- بني – أنا – 8- د د – لس – بنات – 9- بوحيرد – دمي – 10- قيظ – براهما 

أفقيا

1- بروكسل – دبق – 2- حجازي – بدوي – 3- رب – بدين – حظ – 4- برازيلي – 5- ليخة – سرب – 
 – ياوانده – 9- سر – أمم – 10- نوفاسكوتيا

ّ
6- يلي – شكا – دُر – 7- ادلهّم – نب – 8- بز

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- سلسلة جبال في المجر – شكل هندسي 
– 2- كــبــرى مــحــافــظــات دولــــة الــيــمــن – من 
ــد يــغــلــظ ويـــثـــخـــن – مــن  ــبـــات – 3- ضــ ــنـ الـ
الفاكهة – عبودية – 4- جماعة العسكر أو 
صف السيارات – إسم موصول – 5- والدة 
– عاصمة عربية – 6- من عناصر الطبيعة 
– للنداء – 7- طعم الحنظل – أبو البشرية 
– مولود صغير – 8- قوي الاندفاع – سرب 
من الطيور – 9- ماركة غالات – القصير – 

10- مدينة مغربية – رشوة 

بـــطـــرس  ــلـــم  ــعـ ــمـ ــلـ لـ لــــــغــــــويّ  قــــــامــــــوس   -1
ــي أخـــــــــــــــــذه عـــــــــــن قـــــــامـــــــوس  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
لــلــفــيــروزابــادي – 2- إشــعــال الــنــار – من 
الفاكهة – 3- إنتظار وتــرصــدّ – أدخــل – 
4- ثرى – عائلة عالِم طبيعيّات إنكليزي 
راحل أحد مؤسسي الجغرافيا الحيوانية 
 – مـــرتـــفـــع   -6  – بـــرازيـــلـــيـــة  مـــديـــنـــة   -5  –
انتصب ووقف – قلب – 7- من الحيوانات 
– قمر كامل – 8- إله – للتأوه – نزل وهبط 
نــظــر ورأى – عــائــلــة شــاعــر فرنسي   -9 –
ــد الـــســـريـــالـــيـــة – 10-  ــ ــ يُـــعـــتـــبـــر رائـ ــل  ــ ــ راحـ
الحيرة  فــي  المــنــاذرة  شاعر جاهليّ مــدح 

والحارث الغسّاني 
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مغامرة التضامن صور مستمرة ومحطتها المقبلة: الصفاء
انتهى الأسبوع الرابع من الدوري اللبناني لكرة القدم على 
نجومية لثلاثة فرق هي التضامن صور والصفاء والمبرة. 
صحيح أن جويا فاز على شباب الساحل 2-0 وحافظ على 
ــق جديد للاعبه جيمي 

ّ
تــأل صــدارتــه برصيد 12 نقطة مــع 

قــازان، كما أن العهد تخطى عقبة ضيفه العباسية بهدف 
التضامن صور والمبرة  لكن ما فعله  وحيد لمحمد حيدر، 
إلى  التضامن صــور صعد  لم يكن عادياً.  الصفاء  وحتى 
أسقط مضيفه  أن  بعد  نقاط  الثاني برصيد عشر  المركز 
المبرة  الثاني.  المركز  وانتزع منه  أرضــه 1-2  طرابلس على 
الحكمة بهدف  غــالٍ على  الأســبــوع بفوز  اختتم  من جهته 
المــركــز  المـــوســـم، مــا منحه  فـــوزه الأول هـــذا  وحــيــد محققاً 
الثامن متقدماً على الحكمة التاسع برصيد نقطة وحيدة. 
السيئة على  الحكمة  الــفــوز وكــشــف حـــال  المــبــرة  اســتــحــق 
المالية  الصعوبات  ثمن  الفريق  يدفع  حيث  الفني  الصعيد 
التي يعاني منها من جهة، وسوء مستوى لاعبيه الأجانب 

من جهة ثانية.
الصفاء بدوره حسم لقاءه الخاص مع الإخاء الأهلي عاليه، 
العائد من  كــان نجمه لاعبه  فــوزٍ  إلــى  وقلب تأخره بهدف 
ي الصفاء. فوز رفع 

َ
الإصابة محمد قدوح الذي سجّل هدف

»العميد« إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط وهي »علامة 
كاملة هذا الموسم«، كون الصفاء يملك مباراة أقل عن جويا 

المتصدر والتضامن صور الثاني.
الأســبــوع  افــتــتــاح  فــي  منتظرة  لموقعة  يمهّد  الترتيب  واقـــع 
الــتــضــامــن مــع ضيفه الــصــفــاء عند  الــخــامــس حــن يلتقي 
الساعة 14.15، في لقاء الصدارة المؤقتة للفريقين بانتظار 
ما ستؤول إليه مباراة ختام الأسبوع الخامس النارية بين 
جويا والنجمة. هذا الأسبوع أيضاً سيشهد لقاء ثأرياً بين 
على  فــاز  الساحلي  الفريق  إن  إذ  والعهد،  الساحل  شباب 
العهد في الدور الـ 16 من مسابقة كأس لبنان وأجبره على 
الحلول في المركز الثاني في المجموعة ومواجهة النجمة في 

ربع نهائي الكأس.
الأنصار من جهته سيعود إلى الدوري بعد اختتام مشاركته 
في الدور الأول من مسابقة دوري التحدي الآسيوي، وهو 
للضيف  فــي مهمة صعبة  الأهــلــي عاليه  الإخـــاء  ســيــواجــه 
الجبلي، إذ إن خصمه يأتي بمعنويات مرتفعة. كما يشهد 
الأسبوع الخامس مواجهة بين جريحين، طرابلس وضيفه 
الفائز في هــذا الأســبــوع مع  المبرة  الحكمة، في حين يلعب 

الرياضي العباسية الباحث عن أولى نقاطه في الدوري.

عبد القادر سعد

لــم تــمــضِ دقــائــق عــلــى تــأكّــد خــروج 
ــن مــســابــقــة دوري  فـــريـــق الــنــجــمــة مـ
الــتــحــدي لـــكـــرة الـــقـــدم حــتــى ضــجّــت 
مواقع التواصل الاجتماعي وعالمها 
الافــتــراضــي بــالانــتــقــادات والأخــبــار 
والتحليلات، يمكن اعتبار معظمها 
في  شــارك  النجمة  »حكي جمهور«. 
الـــدور الأول وحــصــد ســت نــقــاط من 
انتصارين على إستقلول الطاجيكي 
 0-2 والــــجــــمــــهــــور  الأرض  ــاحــــب  صــ
وخسر   1-3 الكويتي  العربي  وعلى 
لـــم يتأهل  الـــفـــداء 2-1.  ــام حــمــص  أمــ
بــفــارق هدف  ثــانــي  كأفضل  النجمة 
الاتحاد  الأولـــى  المجموعة  ثاني  عــن 
النجمة  مجموعة  أن  علماً  الحلبي، 
كانت صعبة جداً. الأنصار من جهته 

كممثل أول للبنان في البطولة تأهّل 
إلى الدور الثاني متصدراً المجموعة 
الأولى بفارق المواجهات عن الاتحاد 
الحلبي. رغم ذلك »قامت الدنيا ولم 
 الغيثِ 

َ
تقعد« في النجمة، فكان أول

الــرئــيــس التنفيذي   عــن نــيــة 
ٌ
حــديــث

الاستقالة،  في  بيطار  رامــي  للنادي 
لــتــنــشــر فــــي »الــــعــــالــــم الافــــتــــراضــــي« 
حملة دعم ودعوة له إلى البقاء، في 
حين أن معلومات »الأخبار« تؤكّد أن 
بالاستقالة من  يفكّر  ولــن  لم  بيطار 

منصبه وترك النادي.
عــادت البعثة إلــى بــيــروت منقوصة 
شــخــصــا واحـــــــداً، هـــو المـــديـــر الــفــنــي 
ــدي الـــــــذي غـــــــادر إلـــى  ــ ــدريــ ــ لـــســـعـــد الــ
قــراراً  النادي  إدارة  لم تتخذ  تونس. 
بفسخ التعاقد معه، وكان سفره إلى 

بلاده بقرار شخصي منه.

المــنــطــق يـــقـــول إن مــشــاركــة الــنــجــمــة 
في دوري التحدي الآسيوي لم تكن 
كارثية كما حاول البعض تصويرها. 
كـــمـــا أن عـــلـــى الــــــــورق، الـــــدريـــــدي لــم 
ــقــــد فـــــــاز فــي  ــة«، فــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ »يــــرتــــكــــب جـ
ولــم  فــي مجموعة صعبة  مــبــاراتــن 
يــتــأهّــل بسبب فـــارق هـــدف، ويعتبر 

البعض أن الحملة عليه على مواقع 
من صنع  الاجتماعي هي  التواصل 
ــي حــســابــات مــعــه. لكن 

ّ
أطــــراف تــصــف

رغــم ذلــك يــبــدو أن الأمـــور تسير في 

خــيــارات  فــنــي.  تغيير  نــحــو  النجمة 
الــنــادي انحصرت بين  القيمين على 
ثلاثة مدربين من المفترض أن يصل 
أحــدهــم إلـــى بــيــروت الــيــوم فــي حــال 
لــم يكن يحتاج إلــى تــأشــيــرة دخــول 
كما يقول أحد المسؤولين في النادي 

»الأخبار«. لـ
لكن لمــاذا قــررت إدارة النادي تغيير 

المدرب؟
أســبــاب عـــدة تــقــف وراء هـــذا الــقــرار، 
أولها الدريدي نفسه والظروف التي 
يمرّ بها، سواء على الصعيد العائلي 
أو النفسي أو حتى الفني. إذ تشير 
المعلومات إلى أن المدرب واقع تحت 
ضغط عصبي كبير، وهذا ما يظهر 
ــبـــن.  ــــال تـــعـــاطـــيـــه مــــع الـــاعـ مــــن خــ
أضـــف إلـــى ذلـــك أن خــيــاراتــه الفنية، 
وخــصــوصــا فــي المـــبـــاراة مــع حمص 

يلعب النجمة مع جويا في 

الأسبوع الخامس من الدوري 

اللبناني

عادت بعثة نادي النجمة يوم السبت من طاجيكستان 

منهية مشاركتها في الدور الأول من مسابقة دوري 

التحدي الآسيوي لكرة القدم. دخل اللاعبون في فترة 

راحة ليومين قبل الاستعداد لمباراة الفريق مع جويا ضمن 

الأسبوع الخامس من الدوري اللبناني، لكن هذه الراحة لم 

تنسحب على المعنيين بالإدارة الذين يعملون للتعاقد مع 

ل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا لدوري التحدي الآسيوي بفارق هدف وحيد )الأخبار(مدير فني جديد
ّ

أخفق النجمة في التأه

تساؤلات حول 

خيارات المدرب 

الدريدي الفنية 

وخصوصاً على 

صعيد الأجانب

النجمة، هي  والــتــي خسرها  الــفــداء 
مــوضــع تـــســـاؤلات مــن قــبــل القيمين 
على الــنــادي. هــذا بشكل خــاص، أما 
بشكل عام، فإن المسؤولين يتوقفون 
 عند موضوع بعض اللاعبين 

ً
طويلا

الأجــانــب الــذيــن أصــر الــدريــدي على 
ــره مــن  ــذيـ الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم رغـــــم تـــحـ
قــبــل الــفــنــيــن بــأنــهــم دون المــســتــوى 
المــطــلــوب كــجــارجــو وكــيــفــن، لتتبين 
الـــفـــنـــيـــن فــي  لاحــــقــــا صـــوابـــيـــة رأي 

النادي.
ــبــــاب وغـــيـــرهـــا دفــعــت  كـــل هــــذه الأســ
ــنــــادي إلــــى الــبــدء  بــالــقــيــمــن عــلــى الــ
ــد، مــن  ــ ــديــ ــ ــن مـــــــــدرب جــ ــ بـــالـــبـــحـــث عــ
المفترض أن يتم التعاقد معه سريعاً 
وتــكــون مهمته إحــــراز لــقــب الـــدوري 
اللبناني والمحافظة على لقب كأس 

لبنان.

فاز التضامن على طرابلس وانتزع منه الوصافة )طلال سلمان(

تغيير فني في النجمة والمدرب الجديد »على الطريق«

الكرة اللبنانية
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غادة حداد

بدأ فيلم »ثريا حبي« )80 دقيقة( من 
فــضــول المــخــرج نــيــكــولا خـــوري تجاه 
ثــريــا بــغــدادي، المـــرأة الــتــي عرفها من 
خلال علاقتها بالمخرج الراحل مارون 
بغدادي )1950 ــ 1993(، قبل أن تدفعه 
رغبته في اكتشافها إلى ما هو أبعد 
مــن صــورتــهــا بوصفها زوجــتــه. على 
مـــدى أربـــع ســـنـــوات، و150 ســاعــة من 
الــتــســجــيــات والأحـــــاديـــــث الــطــويــلــة، 
فتحت ثريا أبواب ذاكرتها، مستعينة 
بما تركه مــارون من كتابات ورسائل 
ــيـــا  وتــــســــجــــيــــات، لـــتـــتـــشـــكـــل تـــدريـــجـ
حكاية عــن الحب والــغــيــاب والــذاكــرة. 
هـــكـــذا أبـــصـــر الــفــيــلــم الــــنــــور، وعُــــرض 
لــلــمــرة الأولــــى فــي 18 تــشــريــن الثاني 
)نــوفــمــبــر( 2025، ضــمــن الــــدورة الــــ46 

مـــن »مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
ــــي«، فــيــمــا يـــعـــرض حـــالـــيـــا فــي  ــدولــ ــ الــ
ســيــنــمــا »مــتــروبــولــيــس« حــتــى بــدايــة 

تشرين الثاني )نوفمبر(.

بداية التواصل

لم ينطلق فيلم »ثريا حبي« من فكرة 
واضحة، ولا من أسئلة محدّدة سلفاً 
ــدادي وعــاقــتــهــا  ــغــ عـــن حـــيـــاة ثـــريـــا بــ
بزوجها الراحل. بدأ المشروع باتصال 
ــا مــصــابــة  ــريــ ــانــــت ثــ ــــن كــ ــفــــي، حـ ــاتــ هــ
تدريجياً،  أحــداً.  تلتقي  ولا  بكورونا، 
ــوّل الـــحـــديـــث الـــعـــفـــوي إلــــى رحــلــة  ــحـ تـ
طــويــلــة فــي الـــذاكـــرة والأرشـــيـــف، وفــي 
ــاب،  ــيــ ــغــ ــور والــ ــحــــضــ ــة بـــــن الــ ــاقــ ــعــ الــ
وصولًا إلى مواجهة حكاية شخصية 
ب بين الحب والعتب، وبين 

ّ
ت تتقل

ّ
ظل

الرغبة في طيّ الصفحة والحاجة إلى 
العودة إليها.

أحبّت طريقة خوري  ها 
ّ
إن ثريا  تقول 

 مشروعاً 
ً
العفوية، فهو لم يأتِ حاملا

شفيق طبارة

في بيروت عام 1985، كانت سمر، ابنة 
الحرب، تهرب من الفوضى إلى الأفلام 
بعد  التلفزيون.  شاشة  على  المصرية 
أربعين عاماً، تعود سمر إلى الشاشة 
الــكــبــيــرة فــي نــســخــة مــرمّــمــة، لتفتتح 
ــبـــوع الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة« الـــذي  »أسـ
و»السينماتيك  الثقافة  وزارة  مه 

ّ
تنظ

اللبنانية« بدءاً من اليوم حتى تشرين 
)أكــتــوبــر( تــحــت عــنــوان »لبنان  الأول 

من زمن إلى آخر«. 
خــمــســة أفــــام، مــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي إلى عشرينيات القرن الحالي، 
ــا فـــــي تــــســــع صـــــالات  ـــــعـــــرض مــــجــــانــ

ُ
ت

مــوزعــة عــلــى بــيــروت والمـــن والــشــوف 
ــال. فـــي بــلــد أهــمــل  ــمـ والـــجـــنـــوب والـــشـ
للحروب  وتركه  السينمائي،  أرشيفه 
لــخــزائــن  ــة والـــنـــســـيـــان، أو  ــوبــ ــرطــ والــ
ــبــــدو اســـتـــعـــادة  ــيــــدة، تــ أوروبــــــيــــــة بــــعــ

 سياسياً.
ً
الذاكرة البصرية فعلا

جوسلين صعب: بيروت بين 

الوثائقي والروائي

ــة مــــع جـــوســـلـــن صــعــب،  ــلـ تـــبـــدأ الـــرحـ
قت الحرب بكاميرتها 

ّ
المراسلة التي وث

تنتقل  أن  قبل  الأولـــى،  سنواتها  منذ 
ــنــــات«  ــبــ إلـــــــى الـــــــروائـــــــي فـــــي »غــــــــزل الــ
)1985(. عنوان يحيل إلى الكلاسيكية 
ــرف الــفــيــلــم أيـــضـــا بــاســم  المـــصـــريـــة. عــ
قة«، وهــو الاســم الأصــدق. 

ّ
»حياة معل

تلتقي سمر )هالة بسام( بكريم )جاك 
في  فــي شقته  المعتزل  الــرسّــام  فيبر(، 
 حــيّــه 

ّ
بـــيـــروت الـــغـــربـــيـــة، الــــواثــــق بـــــأن

ــعــة بين 
ّ
ســيــحــمــيــه. عـــاقـــة غــيــر مــتــوق

جــيــلــن تــنــمــو بـــن الأنــــقــــاض. يحمل 
ــر لـــغـــة صـــعـــب الــتــوثــيــقــيــة.  ــ الــفــيــلــم أثـ
تـــؤدي دورهــا  مــدمّــرة  مدينة حقيقية 
يواصلون  وأهــل  متخيلة،  حكاية  في 

العيش كأن الخراب ديكور يومي.

أن  ترفض  حرب  سلهب:  غسان 

تنتهي

بــعــد ثــاثــة عــشــر عــامــا، كــانــت الــحــرب 
ــهـــت«. فـــي »أشــــبــــاح بـــيـــروت«  ــتـ قـــد »انـ
)1998(، مشى غسان سلهب في أرض 
ــا بــعــد.  ــهـ ــد عـــلـــى دخـــولـ ــ ــم يـــجـــرؤ أحـ لــ
مستنقع متعفن لحرب ترفض إعلان 
نــهــايــتــهــا. الـــحـــرب فـــي الــفــيــلــم حــاضــر 
ق، حالة لا تنتهي من التداعيات. 

ّ
معل

ــي قـــــــــواس( إلـــى  ــ ــونـ ــ يــــعــــود خـــلـــيـــل )عـ
بـــيـــروت بــعــدمــا دبّــــر مــوتــه قــبــل نحو 
عشر سنوات، فيستقبله رفاقه بمزيج 
مــن الــشــك والــقــلــق والــذعــر الــوجــودي. 
ــراب فـــي تـــــوازن المــديــنــة  ــطـ عـــودتـــه اضـ

والمحو في الذاكرة الجماعية.
الــصــوت« )2019(، يعود  وفــي »جـــدار 
أحمد غصين إلى العدوان الإسرائيلي 
تــمــوز 2006. خـــال هــدنــة معلنة،  فــي 
يـــغـــادر مـــــروان )كــــرم غــصــن( بــيــروت 
إلــــى الــجــنــوب بــحــثــا عـــن والـــــده الـــذي 
يــرفــض مـــغـــادرة الــقــريــة. يــصــل فيجد 
ويعلق  الهدنة،  تنتهي  أبيه.  أصدقاء 
الجميع في منزل واحد، فيما الجنود 
الإســرائــيــلــيــون فـــي الــطــابــق الــعــلــوي. 
ــى غــصــن عن 

ّ
بــشــجــاعــة وحــــــدّة، تــخــل

مـــكـــوّنـــات فــيــلــم الــــحــــرب، وركــــــز عــلــى 
الإنــســان وعلى الــخــوف. جعل الحرب 
ضـــجـــيـــجـــا وغـــــــبـــــــاراً وخـــــطـــــى أعــــــــداء 
ومــروحــيــات، وعــــدواً يــمــأ الفيلم من 
دون أن يأخذ مكانه في الكادر. حرب 
ــهــا تسكننا. 

ّ
لــكــن نـــرى منها شــيــئــا،  لا 

أن يُـــعـــرض الــفــيــلــم فـــي صـــيـــدا، بــوّابــة 
الجنوب الذي تدور فيه الحكاية، أمرٌ 
له معناه في بلد لم يخرج جنوبه من 

الحرب يوماً.

إيلي داغر: مدينة بلا أفق

»البحر  بـ الــرحــلــة  داغـــر  إيــلــي  يختتم 

جاهزاً أو متيقناً سلفاً بما يريد. مع 
 مــن مدى 

ً
ذلـــك، كــان لديها حــذر بــدايــة

ولا  تجربتها،  لخصوصية  احــتــرامــه 
ها اعتادت أن يروي الآخرون 

ّ
سيّما أن

بــطــريــقــتــهــم، خــصــوصــا حين  قصتها 
ق الأمر بمارون. لا تعترض على 

ّ
يتعل

أن تكون للآخرين حكاياتهم الخاصة 
ــهــا كــانــت تــحــتــاج أن تــروي 

ّ
مــعــه، لــكــن

مشاركة  وأرادت  أيضاً.  حكايتها  هي 
الــعــودة  خـــوري بما ستكتشفه خــال 
إلـــى المـــاضـــي، وأن تــجــد فــي حــضــوره 
مــا يشبه المـــرآة أو الــصــدى، وشخصاً 
يساعدها على سماع أفكارها ورؤية 
 
ّ
ما في هــذه الرحلة. يعتبر خــوري أن
الــتــردّد كــان طبيعياً، فهو يدخل  هــذا 
ــــى مـــســـاحـــة شــــديــــدة الــخــصــوصــيــة  إلـ
في حياة شخص لا يعرفه، ولا يمكن 
ـــع أن تــفــتــح لـــه ثــريــا كـــل الأبــــواب 

ّ
تـــوق

إلى  يحتاجان  كانا  الأول.  اللقاء  منذ 
مزيد من الأحــاديــث، ومــع الــوقــت، بدأ 
الأرشيف يفتح ملفات قديمة، وراحت 
ــورة عــفــويــة.  ــايـــات تــظــهــر بــــصــ ــكـ الـــحـ
 دخـــــول مــــارون 

ّ
وتــلــفــت ثـــريـــا إلــــى أن

بينهما، مــن خـــال رســائــلــه الــتــي بــدآ 

في قراءتها، سهّل العملية، حتى بات 
طـــرفـــا ثــالــثــا فـــي الــــحــــوار. ومــــن خــال 
العودة إلى الأرشيف، اتضحت وجهة 
الفيلم بالنسبة إلى خوري، وتحديداً 
المــســاحــة الــتــي تــتــشــكّــل فــيــهــا الــعــاقــة 
بـــــن ثــــريــــا ومـــــــــــــارون، وكــــيــــف يــمــكــن 
روايتها من دون أن تتحوّل إلى مجرّد 
سلسلة من الأسئلة والأجوبة. إذ كان 
يــريــد أن يــمــنــح هـــذه الــعــاقــة نبضاً، 
وأن يجعلها حاضرة في الفيلم، لا أن 

يكتفي بسردها.

البحث عن فيلم داخل الأرشيف

ــــح مــنــذ بــدايــة  ــان هـــنـــاك خــيــط واضـ كــ
 
ً
الفيلم، وإن لم يكن سهلا العمل على 
عـــلـــى خــــــوري الإمــــســــاك بــــه مـــبـــاشـــرة. 
ــول الـــعـــاقـــة بــــن الــغــيــاب  ــ تـــمـــحـــور حـ
والــــحــــضــــور، وحــــــول الـــقـــصـــص الــتــي 
ــث، وكـــيـــف يــمــكــن  ــ ــاديــ ــ ــن الأحــ تـــبـــرز مــ
لــبــعــضــهــا أن يــســتــكــمــل بــعــضــا، فيما 

 
ّ
ــأن  لـــقـــاء مـــعـــه تـــذكـــيـــر بــ

ّ
الــــهــــش، وكــــــل

المـــاضـــي فـــي بـــيـــروت يــنــتــظــر اللحظة 
المــنــاســبــة لــيــفــرض نــفــســه مـــن جــديــد. 
الــســرد شــــذرات من  يقحم سلهب فــي 
حـــوارات صادقة مع ممثليه، فيصير 
 واحد منهم شاهداً وشبحاً في آن. 

ّ
كل

 
ّ

والنتيجة موقف أخلاقي يرفض غض
الــنــظــر، ويــكــشــف هــشــاشــة أيّ روايــــة 

»رسمية« عن الحرب.

من حلم الفضاء إلى حصار الجنوب

تـــعـــود جـــوانـــا حـــاجـــي تـــومـــا وخــلــيــل 
ــن ســـبـــق الــــحــــرب. فــي  ــ ــى زمـ ــ جـــريـــج إلـ
»النادي اللبناني للصواريخ« )2012(، 
يستعيدان مغامرة منسية. في مطلع 
الستينيات، في خضم الحرب الباردة 
انطلقت  الــعــربــي،  القومي  المـــدّ  وذروة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــطــــاب والـــبـــاحـــثـــن 
عة، 

ّ
متوق غير  مغامرة  في  اللبنانيين 

هـــي الانـــضـــمـــام إلــــى ســـبـــاق الــفــضــاء. 
حلم علمي لفت الأنظار لفترة وجيزة، 
المخرجان  يتعامل  النسيان.  طــواه  ثم 
ــا، بــصــفــتــهــا  ــمـ ــهـ ــادتـ ــعـ ــرة كـ ــ ــذاكــ ــ ــ مــــع ال
أة، غــيــر مــكــتــمــلــة عــمــداً، 

ّ
ــز ــجــ عــمــلــيّــة مــ

ط الضوء على الفجوات والصمت 
ّ
تسل

)منال  تــعــود جنى   .)2021( أمــامــكــم« 
أهلها،  بيت  إلــى  باريس  عيسى( من 
 

ّ
كل فيها  المباني  ت 

ّ
غط  

ً
مدينة فتجد 

 يزداد 
ً
شيء، حتى البحر، ومستقبلا

ــيّـــة. صــــــوّر داغــــــر فــيــلــمــه قــبــل  ــابـ ــبـ ضـ
 شــيء 

ّ
ــل كــ لــكــن  آب 2020،   4 انــفــجــار 

فــيــه يــشــبــه بــيــروت وســكّــانــهــا بــعــده. 
مـــيـــانـــكـــولـــيـــا تــبــتــلــع الــشــخــصــيــات 
الــرمــز  والــبــحــر،  وتبتلعنا،  والمــديــنــة 
الأكــــــبــــــر فــــــي الــــفــــيــــلــــم، يــــقــــف هـــنـــاك 
ــلـــيء بـــالـــرعـــب. تـــرتـــدي  كــمــســتــقــبــل مـ
ــروت وجــــنــــى قــــنــــاع الــــامــــبــــالاة،  ــ ــيـ ــ بـ
ولــوم  المــاضــي  بذكريات  محاصرتين 

دماً.
ُ
الذات، عاجزتين عن المضيّ ق

إلى  قة« عند صــعــب، 
ّ
مــن »حــيــاة معل

ـــق عــنــد ســلــهــب، إلــى 
ّ
الـــحـــاضـــر المـــعـــل

مـــــــروان الـــعـــالـــق فــــي بـــيـــت يــحــاصــره 
الاحتلال، وجنى العالقة بين باريس 
على  نفسها  الكلمة  تتكرّر  وبــيــروت، 
تغيّرت  التعليق.  عاماً:  أربعين  مــدى 
الكاميرات واللغات والأدوات، والبلد 
ــــي هــــــذه الأفــــــام  ـــقـــا. فـ

ّ
ــا يـــــــزال مـــعـــل ــ مـ

 جيل 
ّ

نستطيع أن نرى كيف حاول كل
أن يــصــوّر الــحــرب بــطــريــقــتــه، وكيف 
بقيت السينما، من تلفزيون سمر إلى 
ــيـــون وطــرابــلــس،  صــــالات صــيــدا وأمـ

.
ً
المكان الذي نتنفس فيه قليلا

اليوم  اللبنانية«: بدءاً من  »أسبوع السينما 
حتى 30 تشرين الأول — الدخول مجاني 
الوطنية،  المكتبة  )متروبوليس،  بيروت   —
مــتــحــف ســــرســــق(، الـــفـــريـــكـــه )أوكــــــــــورا(، 
ــيــــدا )مـــســـرح  ــل(، صــ ــيــ ــفــ ــارمــ الـــــبـــــاروك )فــ
إشــبــيــلــيــا، مــركــز مــعــروف ســعــد(، أمــيــون 
يفتتح  )مــــرســــح(.  طـــرابـــلـــس   ،)CLAC(
الأسبوع بعرض »غزل البنات« في المكتبة 
الوطنية في الصنائع، الساعة السادسة من 
القيّمين  اليوم مع تقديمٍ خــاص من  مساء 

على ترميمه.

البحث  كـــان  ــر.  الآخــ يــنــاقــض بعضها 
يدور حول ما تكشفه هذه التناقضات 

عن العلاقة نفسها.
اللافت في الفيلم، تقنياً، هو اعتماده 
»زوم«،  تطبيق  عــلــى  أســاســي  بــشــكــل 
وهـــذا مــا اعــتــبــره المــحــيــطــون بــخــوري 
ــان  ــرب مــــن جــــنــــون. لـــكـــنـــه كـ ــ ــأنــــه ضــ بــ
ــنـــافـــذة الـــتـــي اســـتـــطـــاع مـــن خــالــهــا  الـ
الدخول إلى حياة ثريا. فخوري يسكن 
في بيروت وثريا في باريس، ولم يكن 
 السفر لإجـــراء المــقــابــات. وهــذا 

ً
ســهــا

ر أيضاً مساحة أمان، فدخول حياة 
ّ
وف

ثـــريـــا الـــخـــاصـــة كــــان يــمــكــن أن يــكــون 
 عليها وعــلــيــه لــو كـــان حــاضــراً 

ً
ثــقــيــا

معها بصورة دائمة. 
بكل  العلاقة  تقديم قصة  أراد خــوري 
طبقاتها، إذ يجد أشخاص مختلفون 
أنــفــســهــم فـــي أجــــــزاء مــنــهــا. اســتــغــرق 
 لــتــعــدّد طــبــقــاتــه، 

ً
الــفــيــلــم وقــتــا طـــويـــا

فكلما تعمّق في المادة، ظهرت طبقات 
الــبــنــاء عليها، وهــو ما  جــديــدة يمكن 
ــراءات  يــجــعــل الــفــيــلــم مــفــتــوحــا عــلــى قــ

وتجارب مختلفة.
ــذه الــعــاقــة  ــ ــي لــحــظــة تــخــتــصــر هـ ــ وفـ
ابنها  ثــريــا صـــورة  المــركّــبــة، تستعيد 
كمال، الذي لم يعرف والده. كان كمال، 
حين يــرى أبــا مع ابنه، يــدور حولهما 
إلـــى أن يجد  بــالــقــرب منهما،   

ّ
ويــلــتــف

ــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى الــــدخــــول  ــ طـــريـــقـــه فـ
 نيكولا كان 

ّ
بينهما. شعرت ثريا بأن

يــفــعــل شــيــئــا مـــشـــابـــهـــا فــــي عــاقــتــهــا 
بــمــارون، يقترب مــن الحكاية، ويــدور 
ــراراً، إلـــى أن  ــ حــولــهــا، ويــعــود إلــيــهــا مـ
بينهما، ويصبح جــزءاً  أخــيــراً  يــدخــل 

من هذه العلاقة.

محاولة لقلب الصفحة

لــم تــكــن هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي تعود 
ــارون، لكن  ــ فــيــهــا ثــريــا إلـــى أرشــيــف مـ
هــــذه المــــرة كــانــت مــصــمّــمــة عــلــى قلب 
الــصــفــحــة والانـــتـــقـــال إلـــى مــكــان آخـــر. 
الــعــودة إلـــى هـــذه الحكاية   

ّ
أدركــــت أن

ســـتـــأخـــذهـــا إلــــــى مـــــا يـــشـــبـــه الـــعـــاج 
لــذلــك. وقد  وكــانــت مستعدّة  النفسي، 
تصالحت اليوم مع التناقضات التي 
تحملها علاقتها بمارون، من دون أن 

تختفي هذه التناقضات نفسها.
فــي  تـــجـــده  وأن  ــه،  ــلـــومـ تـ أن  يــمــكــنــهــا 
الوقت نفسه شخصاً رائعاً، وتتجاوز 
عتبها في لحظة أخــرى. لم تعد ترى 
ضرورة لحسم موقفها نهائياً، كما لو 
إمّــا معه أو ضــدّه.   عليها أن تكون 

ّ
أن

معاً،  المــوقــعــن  فــي  تــكــون  أن  يمكنها 
العلاقة  هـــذه  تــغــذيــة  فــي  تستمرّ  وأن 
فالحقيقة  التعايش مع طرفيها.  عبر 
بالنسبة إليها، تكمن في مكان ما بين 
 هــنــاك حــرقــة لا تــزال 

ّ
الــنــقــيــضــن. لــكــن

حاضرة لديها، فمارون لم يتمكّن من 
رؤيـــة الإنــســانــة الــتــي أصبحت عليها 
ــي فــي الأربــعــن مــن عمره، 

ّ
الــيــوم. تــوف

فيما بلغت هي السبعين. لم يعرف الأم 
التي أصبحت، والجدّة، والفنانة التي 
تـــطـــوّرت مـــع الـــزمـــن. فــالمــســألــة ليست 
صـــورتـــهـــا الـــعـــامـــة، إنـــمـــا الــشــخــصــيــة 
ــا، بــكــل ما  ــهـ ــلـ الـــتـــي تــشــكّــلــت فـــي داخـ

عاشته واكتسبته وتغيّر فيها.
ساعدها الرقص على التخطي. فرغم 
اســتــمــرارهــا فــي الــرقــص بــعــد الـــزواج 
ــر  ــاد وازدهــ ولـــو بــوتــيــرة أقــــل، لــكــنــه عـ
فــيــهــا كــمــا تـــقـــول، بــعــد وفـــــاة مــــارون 
كحركة أنقذتها من السقوط. اختارت 
أن تــتــعــامــل مــع الــحــزن بــالــتــدريــج، لا 
دفـــعـــة واحـــــــدة، والــــرقــــص مــنــعــهــا من 
ــهــا إذا شربت 

ّ
الــوقــوع. كــانــت تـــدرك أن

 واحدة، ستقع.
ً
حزنها دفعة

تجربة  إلى  الشخصية  الحكاية  من 

مشتركة

لــم تتخيل ثريا  بــالــعــمــل،  الــبــدء  عــنــد 
تتعرّف  أن قصتها ستصبح مساحة 
 .

ّ
فــيــهــا نــســاء أخـــريـــات إلـــى تــجــاربــهــن

نـــفـــســـهـــا، وأن  تــفــهــم  تـــريـــد أن  كـــانـــت 
تكتشفها مــن خــال نــظــرات الآخــريــن. 
 أجمل 

ّ
ــهــا وجــــدت فــي الــنــهــايــة أن

ّ
لــكــن

مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الآخــــــرون هـــو أن 
يــروا أنفسهم فيها، وأن يتعرّفوا إلى 

ذواتهم من خلالها.
وهــنــا تــبــرز إحـــدى الأفــكــار الأساسية 
 
ّ
الــتــي خــرجــت بــهــا مـــن الــتــجــربــة، بـــأن
جرحها لم يكن من صنع مــارون. كان 
مــوجــوداً فــيــهــا، وهـــو أظــهــره فحسب. 
 هذا أحد دروس الفيلم، إذ لا 

ّ
وترى أن

 يلوم الآخــر على 
ّ

يمكن للمرء أن يظل
كل ما يشعر به، بل عليه، في مرحلة 
مــــا، أن يـــعـــود إلــــى نــفــســه ويــتــصــالــح 
 الآخـــــــر لــيــس 

ّ
يـــــــدرك أن ــا، حــــن  ــهـ ــعـ مـ

بالضرورة مصدر الجرح.

مارون بغدادي: ما وراء الصورة

منذ سنوات دراسته في الجامعة، كان 
يــســمــع ويــتــحــدث خــــوري عـــن مــــارون 
بــــغــــدادي، لــكــنــه لــطــالمــا أراد اكــتــشــاف 
الــبــعــد الإنـــســـانـــي لــــه، وهــــذا مـــا دفــعــه 
الفيلم. اكتشف مدى  للعمل على هــذا 
شغف مارون، الذي وجده في رسائله، 
وفي علاقته بالسينما، وفي تفاصيل 

أخرى من حياته. 
ــارون لـــدى الجمهور،  خــلــف صـــورة مــ
ــتــــحــــدث ثــــريــــا عـــــن حــــديــــة مــــــــارون،  تــ
ــه، وفـــي  ــفــ ــوره، وفـــــي عــــواطــ ــ ــــضـ فــــي حـ
كبيرة  قــدرة  يمتلك  كــان  رومانسيته. 
عــلــى حــــبّ الآخــــــر، وعـــلـــى حــــبّ نفسه 
هذه  للسينما.  حبّه  عن   

ً
أيضاً، فضلا

الصفة ما زالــت حاضرة في ذاكرتها. 
ها فقدت هذا الجانب 

ّ
 المرء أن

ّ
وقد يظن

ــــهــــا لــم 
ّ
ــقـــول إن ــهــا تـ

ّ
مــــن حـــيـــاتـــهـــا، لــكــن

تفقده تماماً، إذ يمكنها العودة إليه، 
ــــــه لا يــــــزال مــــوجــــوداً فـــيـــهـــا. هــنــاك 

ّ
لأن

 قابلة 
ّ

أشياء لا ينهيها الزمن، بل تظل
للاستعادة، حتى بعد الغياب.

ــه وصــل إلــى إجابة 
ّ
لا يشعر خــوري أن

الفيلم.  هــذا  إنــجــاز  عــن سبب  نهائية 
ــزال يــــحــــاول فـــهـــم مــا  ــ ــ ــه لا يـ ــ ــ ـ

ّ
يــــقــــول إن

الـــــذي وجـــــده فـــيـــه، ومــــا الـــــذي يــدفــعــه 
إلــى الــعــودة إلــيــه. فــي كــل مــرة يُعرض 
الآخــريــن،  مــع  يناقشه  أو  الفيلم  فيها 
يكتشف شــيــئــا جـــديـــداً، ويــجــد نفسه 
لمـــاذا صنعت هذا  فهمت  »الآن  يــقــول: 

الفيلم«.

ــتـــى 1 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  »ثــــريــــا حــــبــــي«: حـ
)نوفمبر( - الساعة 7:00 مساءً - »سينما 
مــتــروبــولــيــس« )مـــار مــخــايــل(. للاستعلام: 

81/069530

ثريا بغدادي تصالحت )أخيراً( مع مارون

سينما

دي السينما اللبنانية، الذي 
ّ

في »ثريا حبي«، يعود المخرج نيكولا خوري مع ثريا بغدادي إلى أرشيف زوجها الراحل مارون بغدادي، أحد أبرز مجد

 لسينما تجمع بين الواقعية والتخييل. عبر الرسائل والذكريات، تستعيد ثريا علاقتها به، بكل ما 
ً

جعل من الحرب وتحولاتها الإنسانية مادة

حملته من حب وعتب وغياب، في رحلة لمصالحة الذات مع الماضي

خمسة أفلام لبنانية تعبر أربعة عقود من الحرب والذاكرة والأحلام المجهضة، يجمعها »أسبوع السينما اللبنانية« 

تحت عنوان »لبنان من زمن إلى آخر«. من جوسلين صعب إلى إيلي داغر، تستعيد الشاشة حكايات بلد لم يغادر 

ماضيه، فيما تطرح العروض المجانية سؤال الذاكرة السينمائية وضرورة إنقاذها من النسيان

لم تتخيل ثريا أن قصتها ستصبح 

ف فيها نساء أخريات 
ّ
ّمساحة تتعر
إلى تجاربهن

»أسبوع السينما اللبنانية«:

ق منذ نصف قرن!
ّ
بلد معل

»أشباح بيروت« )1998( لغسان سلهب

»البحر أمامكم« لإيلي داغر

»النادي اللبناني للصواريخ« لجوانا حاجي توما وخليل جريج

الفنانة ثريا بغدادي والمخرج نيكولا خوري )حسين محي الدين(

من فيلم »ثريا حبي«

من فيلم »ثريا حبي«
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أسعد أبو خليل

على بالي

 علماء الإسلام اليوم هي نقيضُ 
ُ

حال
ابــن حنبل رفض  ابــن حنبل.   مِحنة 
ــبّـــاســـي، المـــأمـــون،  قـــــرار الــخــلــيــفــة الـــعـ
ــق الـــقـــرآن« التي 

ْ
بــفــرْض عــقــيــدة »خــل

المــعــتــزلــة وخصومهم.   تــنــازع حــولــهــا 
ابن حنبل أصرَّ على أنّ كلام الله غير 
مخلوق، بما يجرُّ ذلك من مضاعفات 
ـــقـــل ابــن 

ُ
عــلــى ســلــطــة الــخــلــيــفــة.  اعـــت

ــدَ بــالــســاســل وتـــعـــرّض  ــ ــيّ ــ
ُ
حــنــبــل وق

لــلــجــلــد والــتــعــذيــب الــشــديــد فـــي عهد 
ــم يــتــراجــع عـــن مــوقــفــه  ــ المــعــتــصــم. ول
اليوم  الإســـام  علماء  أيــن  أنملة.  قيد 
ــام جــائــريــن؟  أيــن 

ّ
مــن مــعــارضــة حــك

؟ مَــن منهم تجرّأ 
ّ

هــم مِــن قــول الــحــق
الإبـــادة في  الانــتــصــار لضحايا  على 
غزّة؟ هناك قساوسة وحاخامات في 
إسرائيل  بمعارضة  جــاهــروا  الــغــرب 
أكثر من وعّاظ السلاطين عندنا )مع 
استثناءات في عُمان أو ليبيا بالرغم 
ــــرة(.   ــيـ ــ ــي الأخـ ــم فــ ــكـ ــحُـ ــن مـــوقـــف الـ مــ
الــســعــوديــة بــعــد ١١ أيـــلـــول صـــادرت 
 العالم العربي 

ّ
السلطات الدينيّة في كل

وسجنت المعارضين من الذين أخذوا 
ــلــحُــكــم الــســعــودي  مـــواقـــف ســابــقــة ل
عــن الــقــدس عــلــى محمل الـــجـــدّ.  أيــن 
هــــؤلاء الــعــلــمــاء مــن إهـــانـــات الإســـام 
تــرامــب وغــيــره من  ونبيّه على لسان 
ــغـــرب؟ مـــظـــاهـــرات جــالــت  ســيــاســيّ الـ
رسوم  الإسلاميّة ضدّ  العواصم  في 
كاريكاتوريّة للرسول ولم يكن هناك 
مظاهرة واحـــدة لــغــزّة.  وهـــذا يسري 
عــلــى الــعــالــم الإســامــي ولــيــس العالم 
الــعــربــي فـــقـــط.  تــشــتــري الــســعــوديــة 
ع 

ْ
المفتين وتــفــرض أجــنــدة صــارمــة لمن

بفلسطين  أو  بالحريّة  تنطق  أصــوات 
أو بــمــعــارضــة الاســتــعــمــار الــغــربــي.  
أنظرُ إلى مواضيع خطب الجمعة في 
العالم العربي: يبعدونهم عن مواضيع 
تعني  لا  بأمور  ويشغلونهم  الساعة 
ــــراعــــي  ـــهـــا لا تــــزعــــج ال

ّ
المـــؤمـــنـــن لـــكـــن

ــام  ــ الأمـــيـــركـــي أو إســــرائــــيــــل.  الإسـ
الرسمي يمكن أن يُطوّع لغايات الخير 
أو لــخــدمــة الــصــهــيــونــيــة واســتــعــمــار 
الغرب.  الأزهر على زمن عبد الناصر 
على  ومنفتحاً  ونسويّاً  متنوّراً  كــان 
المــذاهــب ودعـــا إلـــى الـــوحـــدة. الإســـام 
ــا مــتــزمّــت ويــحــرّض  ع ســعــوديّ ــوَّ ــطـ ـ

ُ
الم

ــة لـــاســـتـــعـــمـــار.  ــدمــ ــــفــــرقــــة خــ ــى ال ــلـ عـ
فــلــســطــن لــــم تـــعـــد حــــديــــثَ الـــســـاعـــة 
ــــؤلاء المـــســـارعـــن لــلــتــطــبــيــع أو  عــنــد هـ
ــم لــلــتــطــبــيــع.   ــثــمــن المـــائـ المــنــتــظــريــن ال
المــنــاهــج  بتغيير  الــســعــوديــة ســمــحــت 
الإسرائيلي،  ــوبــي 

ّ
الــل أوامـــر  على  بناء 

وبي رقيباً على ما يستعين 
ّ
وأصبح الل

بــه النظام مــن آيــات قرآنية. هــم رعــوا 
 

ّ
السادات عندما لم يجد في القرآن إل

ها تعني السلام مع 
ّ
آية فسّرها على أن

يكود. 
ّ
الل

»أبو جانتي« يعود إلى الشارع السوري

دراما

زينة حداد

»أبو جانتي راجع... والعداد بدأ يحسب!«. 
التعليقات على  مــوجــة  اخــتــصــرت  عــبــارة 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عقب 
الإعــــان عــن التحضير لمــوســم ثــالــث من 
مــســلــســل »أبـــــو جـــانـــتـــي« )إخـــــــراج زهــيــر 
ــاب، وإنــتــاج شركة »ورد 

ّ
قــنــوع، ورشــة كــت

ــرودكــــشــــن«(. ويـــعـــود المــمــثــل الـــســـوري  بــ
المرتقب  العمل  بطولة  إلى  المصري  سامر 
عرضه فــي شهر رمــضــان 2027، وسط 
الــعــودة من  لمــا ستحمله  الجمهور  ــب 

ّ
تــرق

مفاجآت.
ــــاق  ــن إطـ ــ ــلـــســـل عـ ــاع المـــسـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــن صـ ــ ــلـ ــ وأعـ

فيه  شــــارك  المــمــثــلــن،  كاستينغ لاخــتــيــار 
تــوزّعــوا بــن ممثلين  نحو 500 شــخــص، 
من الورش التدريبية وخريجين من المعهد 

العالي للفنون المسرحية.

رهان على ذاكرة الجمهور

بهذه الخطوة، تفتح الدراما السورية الباب 
أمام عودة الأعمال القديمة بأجزاء جديدة، 
ولا سيما الكوميدية، التي تستمدّ مادتها 
مــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة، وتخاطب 
واقعه  تعكس  ســاخــرة  بــمــواقــف  المجتمع 
ــو جــانــتــي«  ـــ ــودة »أب ــ وتــنــاقــضــاتــه. لــكــن عـ
تــبــدو أشــبــه باختبار صــعــب، إذ لا يكفي 
ــق نجاحاً 

ّ
إلــى عمل حــق الحنين  اســتــدعــاء 
سابقاً لضمان تكرار التجربة.

الـــذي عـــرض عـــام 2010  فــالمــوســم الأول، 

وصــوّر في دمشق، حقق شهرة واسعة، 
فيما جـــاء المــوســم الــثــانــي، الـــذي بــث عــام 
2012 وصوّر في الإمارات العربية المتحدة، 
أما  الجمهور.  مــن  شريحة  لآمـــال  مخيّباً 
دمشق،  أحياء  إلــى  فيعود  الثالث،  الموسم 
النكهة الأولى   معه رهــان استعادة 

ً
حاملا

السوري  الجمهور  ومخاطبة  للمسلسل، 
من قلب مدينته.

ــارزة في  ــ ــو جــانــتــي« مــكــانــة بـ  »أبــ
ّ

ويــحــتــل
بــفــضــل شخصيته  المـــشـــاهـــديـــن،  ــرة  ــ ذاكــ

المصري،  سامر  جسّدها  التي  الرئيسية 
ل بين أحياء 

ّ
سائق سيارة الأجرة الذي يتنق

دمـــشـــق، لــتــتــحــوّل رحـــاتـــه ومــصــادفــاتــه 
والنقد  للكوميديا  مــســاحــة  إلـــى  الــيــومــيــة 

الاجتماعي المبطن. 
جانتي«  »أبـــو  لـــ  المرتقبة  الــعــودة  تكتسب 
بُــعــداً إضــافــيــا مــع عـــودة ســامــر المــصــري 
إلـــى دمــشــق بــعــد غــيــاب طــويــل عــن بــلــده، 
الــســوريــة. كما يأتي  الــحــرب  انـــدلاع  عقب 
 تحولات عميقة شهدها 

ّ
المشروع في ظل

الــســوري، ولا سيما بعد سقوط  المجتمع 
نظام بشار الأســد قبل عامين، ومــا رافق 
واجتماعية  تغيّرات سياسية  من  المرحلة 
تفاصيل  على  بظلالها  ألقت  واقتصادية 

الحياة اليومية.

هل تستعيد الكوميديا بريقها؟

ــل انضمام 
ّ
فــي ســيــاق الــتــحــضــيــرات، شــك

الــنــجــمــة الــســوريــة ســامــيــة الــجــزائــري إلــى 
أبرز  أحــد  »أبــو جانتي«  الثالث من  الجزء 
أخــبــار الــعــمــل، لا سيما أنــهــا جــسّــدت في 
الــنــور«.  »أم  الــســابــقــة شخصية  المـــواســـم 
ويــحــمــل حـــضـــورهـــا قــيــمــة خـــاصـــة لــدى 
الـــجـــمـــهـــور، بــعــدمــا تـــركـــت بــصــمــتــهــا في 
ــم الأول مـــن خــــال أدائــــهــــا الــافــت  المـــوسـ
وعباراتها الشهيرة التي تحوّلت إلى جزء 

من ذاكرة المسلسل.
ــل، أســـمـــاء المــمــثــلــن  ــابـ ــقـ وتـــتـــوالـــى، فـــي المـ
الــعــائــديــن إلـــى الــعــمــل، ومـــن بــيــنــهــم أيــمــن 
رضـــا وشــكــران مــرتــجــى وجــيــنــي إســبــر، 
إلــى جــانــب أســمــاء أخـــرى يُنتظر الإعــان 
هذه  على  المسلسل  اع 

ّ
ويــعــوّل صن عنها. 

الوجوه التي ارتبطت بنجاحه، في محاولة 
التي ميّزت  الكوميدية  الكيمياء  لاستعادة 
أجواءه الأولى، مع تقديم معالجة تتناسب 

مع المرحلة الراهنة.
ــاء ضحكة  ــيـ ــــعــــودة فـــي إحـ فــهــل تــنــجــح ال
الزمن  أن  أم  ارتبطت بدمشق وشوارعها، 
الــــذي تــغــيّــر ســيــضــع »أبــــو جــانــتــي« أمـــام 

امتحان لا تكفيه شهرة الماضي؟

انضمت النجمة السورية سامية الجزائري إلى الجزء الثالث من المسلسل

اجتياح الجنوب عام 1978... على الشاشة!

بغـــدادي  مـــارون  اللبنانـــي  المخـــرج  كاميـــرا  تعـــود   ■
)الصـــورة( إلـــى الاجتيـــاح الإســـرائيلي للبنـــان عـــام 1978، 
مـــن  وأهلهـــا،  الجنـــوب  قـــرى  علـــى  آثـــار  مـــن  فـــه 

ّ
خل ومـــا 

خـــال عـــرض فيلمـــه »حكاية قريـــة وحـــرب« )1979(، الذي 
تعرضـــه »ة مربوطـــة« بالتعـــاون مـــع »نـــادي لـــكل النـــاس«، 

)نوفمبـــر(. الثانـــي  تشـــرين  مـــن  الســـابع  صبـــاح 
ـــق الفيلـــم مرحلـــة مـــن تاريـــخ الجنـــوب تحـــت الاحتـــال، 

ّ
يوث

 شـــهادة ســـينمائية على معانـــاة الأهالـــي وتداعيات 
ً
مقدّمـــا

عرضـــه  ويتيـــح  ومجتمعاتهـــم.  حياتهـــم  علـــى  الاجتيـــاح 
اســـتعادة هـــذا الفصـــل مـــن الذاكـــرة اللبنانية عبـــر الصورة، 
وفتـــح نقـــاش حـــول ما يحفظـــه الفيلـــم من تجربة إنســـانية 

وتاريخيـــة.
إلـــى  الانتقـــال  قبـــل  الفيلـــم،  حـــول  نقـــاش  العـــرض  يعقـــب 
برنـــش لبنانـــي فـــي حديقـــة »ة مربوطـــة«، في نشـــاط يجمع 

الاجتماعـــي. واللقـــاء  والحـــوار  الســـينمائية  المشـــاهدة 
 7 الســـبت  وحـــرب«:  قريـــة  »حكايـــة  فيلـــم  عـــرض 
 
ً
تشـــرين الثانـــي )نوفمبـــر( - الســـاعة 11:00 صباحا
70/34287 للاســـتعلام:  )الحمـــرا(.  مربوطـــة«  »ة   -

ثلاثة موسيقيين... والكثير من التجريب 

خبـــرة  مـــع  الإســـكندنافية  الجـــاز  موســـيقى  تلتقـــي   ■
الموســـيقى اللبنانيـــة فـــي حفلـــة جـــاز تجمع عـــازف الباص 
بافلـــو  الطبـــول  وعـــازف  الحســـن،  أبـــو  مكـــرم  اللبنانـــي 
وردينـــي، وعـــازف الغيتـــار الدنماركي نيكولاس كنودســـن 
)الصـــورة(، فـــي الثالـــث مـــن تشـــرين الثانـــي )نوفمبـــر(، في 

المدينـــة«. »متـــرو 
يجمـــع الثلاثي بين أســـلوب كنودســـن المعـــروف بمقاربته 

التجريبيـــة للجـــاز، وحضور أبو الحســـن في مشـــهد الجاز 
اللبنانـــي، والإيقاعـــات الحيويـــة التي يقدّمهـــا ورديني. ومن 
خـــال هـــذا التفاعـــل، ينتقـــل العـــرض بين أنماط موســـيقية 
متنوعـــة، فـــي مســـاحة تتيـــح للعازفيـــن اختبـــار إمكانـــات 

آلاتهـــم وتبـــادل الأفـــكار الموســـيقية بصـــورة عفوية.
وتنـــدرج الحفلـــة ضمـــن النســـخة العاشـــرة مـــن مهرجـــان 
»Les Musicales de Baabdath«، بالشـــراكة مـــع ســـفارة 
برنامـــج  إطـــار  فـــي  منهـــا،  وبدعـــم  بيـــروت  فـــي  الدنمـــارك 
بيـــن  التجـــارب  وتبـــادل  الموســـيقي  بالتلاقـــي  يحتفـــي 

الثقافـــات.
»حفلـــة جاز«: 3 تشـــرين الثاني )نوفمبر( - الســـاعة 
)كليمنصـــو(.  المدينـــة«  »متـــرو   - مســـاءً   9:00

76/309363 للاســـتعلام: 

فريدة تروي كيف يكبر الحب

■ »والحـــب كيـــف بيكبـــر مـــع فريـــدة؟«، هـــو عنـــوان معرض 
يمنـــح  بيـــروت«،  »بيـــت  فـــي  قنبـــز«  »دار  تنظمـــه  تفاعلـــي 
 
ً
الـــزوار مســـاحة يشـــاركون فيهـــا فـــي بنـــاء الحكايـــة، بـــدلا
مـــن الاكتفـــاء بقراءتهـــا. يســـتلهم المعـــرض عالـــم فريـــدة، 
الشـــخصية التـــي تقـــود المشـــاركين إلـــى حكايـــات تتقاطع 
فيها مشـــاعر الحب والخوف مع الأرض والطبيعة والحرب 

والحيـــاة فـــي لبنـــان خـــال ســـبعينيات القـــرن الماضـــي.
ل الحكايـــة فـــي المعرض المســـتمر حتـــى نهاية عام 

ّ
تتشـــك

2026، مـــن خـــال اللعـــب والتخيّل واســـتحضار الذكريات. 
، ويتيـــح 

ً
ويتوجـــه إلـــى الجمهـــور مـــن عمـــر 8 إلـــى 88 عامـــا

للمشـــاركين الدخـــول إلـــى عالـــم فريـــدة وإضافـــة خيوطهـــم 
الخاصـــة إلـــى نســـيج الحكاية. يترافق المعرض مع أنشـــطة 
والصغـــار،  للكبـــار   

ً
أســـبوعيا ـــم 

َّ
نظ

ُ
ت جديـــدة  وحكايـــات 

وتفتـــح المجـــال أمـــام تجـــارب متجـــددة مـــع الشـــخصيات 
والموضوعـــات التـــي يستكشـــفها العمـــل.

»والحـــب كيـــف بيكبر مع فريـــدة؟«: حتى نهاية عام 
2026 - مـــن الأربعـــاء إلى الأحـــد، من 1:00 حتى 8:00 
مســـاءً - »بيـــت بيـــروت« )الســـوديكو(. للاســـتعلام: 

01/380533
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